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  :مقدمة
الأخیرة جعلت منه قناة ، وهذه خاصیة عالمیة و إنسانیة اذ احضاری االأدب إنتاج یعد   

 الأناتعایش بین ال إلىأدى  الآخرخر، وهذا الانفتاح مع مهمة لتحقیق التواصل مع الآ
 افكری اخر، ولد لنا احتكاكآجوانبه المظلمة في حین  أوسواء كان بجوانبه المشرقة  والآخر
  .خیر مثالالروسي التفاعل العربي الإسلامي و في صور متعددة ولعل  احضاری وتفاعلا

وكإسقاط على ذلك كله، جاءت مدونة الشاعر الروسي الكسندر بوشكین محملة بدلالات 
عر كشف تجلیات الثقافة الشرقیة في الش مني تثمن علاقة روسیا بالشرق، وذلك محاولة

تجلیات الثقافة (أن تكون هذه الدراسة تحت عنوان  توعلى هذا الأساس رأی. الروسي
  ) الشرقیة في الشعر الروسي ألكسندر بوشكین

ذي یهتم بدراسات انه یدخل في میدان الأدب المقارن ال اختیار الموضوعبین أسباب  ومن 
تجلیات الثقافة الشرقیة في (أهمیة الموضوع وتكمن .علاقة التأثر والتأثیر بین الآداب

الشعر الروسي ألكسندر بوشكین الذي خص المشرق في مدونة تحت عنوان القصائد 
أما  عن  -بشكل عام–الشرقیة فمن خلال العنوان یكون قد أعطى للمشرق مكانة في أدبه 

یكمن في أن تأثر : في شقها الأول ریة للموضوع سالف الذكر، حسب رأیيالأهمیة الجوه
ین بثقافة الشرق جعل من المشرق موضوع أدب عالمي، فلا یحتكر على فكر وأدب بوشك

فكانت مدونته محملة بدلالات تنتمي إلى ثقافة مغایرة لثقافته ومن بین . الذي ینتمي إلیه
الدلالات الحضور للأسیر القوقازي، في نموذج دولة قوقاز الإسلامي بالدرجة الأولى  هذه

أخلاق واقتباسه من القرآن دلیل قاطع على اهتمامه بهویة من خلال حدیثه عن قیم و 
المشرق الإسلامي، وحدیثه عن شخصیة النبي یبدو أن بوشكین، لم یكتف بالإنصاف بل 

أما في الشق . تعدى إلى ابعد من ذلك إلى مرحلة الإعجاب وتبني الثقافة الشرقیة بهویتها
الروسي في طبیعة علاقتهِ ونظرته الثاني فتكمن أهمیة الموضوع من زاویة الاستشراق 



 مقدمة

 

 ب 
 

عجابه بها، ولم یقع في فخ الاستشراق الأوروبي الذي مارس  نصافه وإ للحضارة الشرقیة وإ
  .نوعا من التعسف والوصایة والنظرة الدونیة لكل ماهو آت من الشرق

  :أهمها وعبر إشكالیات مطروحة في هذا المقام،

  ها على الشرق ؟التي كانت وراء روسیا لانفتاح شروطما هي -

   ماهي المؤثرات التي دفعت بوشكین للكتابة عن الشرق؟ -

  الشرق في شعره؟  صورةوكیف تشكلت -

في تحقیق ذلك آلیة الوصف والتتبع ة هذا البحث ومنه الموضوع وقد اقتضت طبیع  
في شعر  تجلیات الثقافة الشرقیة إبراز ةفي محاول آلیة التناص توظفكما  التاریخي،
 منهجیة تقوم على مقدمة وفصلین وخاتمة، عرضنا في الفصل الأول انتهجت ،بوشكین
، وذلك من خلال استعراض أهم بین العرب وروسیا) والتأثیر التأثر( الحضاري التفاعل

الوسائط التي عززت عملیة التأثر والتأثیر وفي أخر هذا الفصل ركزت على حیاة بوشكین 
  .هنتاجفي اِ  الإسلامیةمؤثرات الثقافة العربیة و  ومكانته،

 تجلیات الثقافة الشرقیة من خلال مدونة الكسندر بوشكینفي الفصل التطبیقي  زتوأبر 
باستخراج مظاهر التناص في القران وشرحها ثم  تعلى آلیة التناص بدایة قم ةً معتمد

  .ركزت على شخصیة النبي محمد صل االله علیه وسلم وصفات المسلم

  .إلیه من نتائج البحث وماتوصلتلتلخص أهم ما عالجته في 

،هذا على مراجع أساسیة كانت  يفي بحثت وقد اعتمد       :ومنها لي منطلقاً

سلامیة في الأدب الروسفي كتابها  مكارم الغمري-   .يمؤثرات عربیة وإ

  .ضاءات على الاستشراق الروسيفاطمة عبد الفتاح اِ  -
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إصراري  يلكن عزم العدید من الصعوبات، يانجاز هذا العمل واجهتن وأنا بصدد   
ة بحیثیات البحث وهذا بالإحاط يلم یمنعن، ورغم هذا كله هذه العراقیل جعلني أتحدى

بقیم فكریة وتوجیهات  الذي أحاطني شرفی شمس الدین بتوجیهات الأستاذ المشرفبالاستعانة 
عهد الآداب واللغات تقدم بجزیل الشكر إلى جامعة عباس الغرور خنشلة ومنه مأ. منهجیة

 .سأل االله السداد والتوفیقوفي الأخیر أ.والأدب العربي خاصة قسم اللغة



  

  الفصل الأول
  )التأثر والتأثير(التفاعل الحضاري 

  بين العرب وروسيا

  
  

  
  
  



 بين العرب وروسيا) التأثر والتأثير(التفاعل الحضاري                                الفصل الإول 
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14 

  مؤثرات الثقافۀ العربیۀ الإسلامیۀ فی انتاج الکسندر بوشکین-2
21 

22 

23 
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  :تمهید
لعبت الحضارة العربیة بتاریخها وثقافتها دورا مؤثرا وملهما للأدب الروسي بإثراء   

جانبه الفني وهذا من خلال مختلف الوسائط التي ساهمت في عملیة التأثر والتأثیر بدایة 
بالاستقبال والتلقي في بدایة القرن التاسع میلادي ثم تلتها مرحلة الاستیعاب، التي زاد فیها 

. لى أن بلغ ذروته في القرن التاسع عشر الذي میزه ازدهار الدراسات الاستشراقیةالتأثر إ
فمن أهم القنوات أو بالأحرى الوسائط التي تم التبادل الثقافي بین روسیا والشرق نذكرها 

  :كما یلي
  الوسائط-1
  :التجارة-1 .1

ابتدأت معرفة روسیا بالشرق من خلال التجار بحیث شهد القرن التاسع میلادي بدایة 
تاریخ العلاقات التجاریة فقد وصل التجار الروس إلى أراضي الشرق ، یؤكد المؤرخ 

وجود العملات العربیة الفضیة في روسیا القدیمة، فقد كان من عادة «  Bartold بارتولد
وهذا خیر دلیل على  1»ة آنذاك على دولة روسیا القدیمة الشعوب ذات الحضارة العربی

عربیة تاریخیة في روسیا وهذا ماعزز انتقال الثقافة العربیة إلى الثقافة  تواجد أثار
  . الروسیة

إذ یقول  Krachkovskyكراتشكوفسكي نشیر في هذا الصدد رأي المستشرق الكبیر  
هي أحد المسالك التي عبر من خلالها  كانت حركة التجارة القدیمة بین روسیا والشرق"

كلمات عربیة إلى اللغة الروسیة بما فیها مصطلحات الطب العربي من خلال الروسي 
هذا یبین تاریخیا اهتمام الروس بالقضایا العربیة من كلمات  2"بطرس سیریانین

ومصطلحات علمیة وأیضا یرجع ذلك الاهتمام إلى زیارة الحجاج إلى الأماكن المقدسة، 
أول حاج روسي إلى فلسطین ملقب بدانیل، وقد قام برحلته إلى فلسطین في بدایة "ولعل 

                                 
سلامیة في الأدب الروسي، عالم المعرفة، الكویت،  دط،  1   .  27: م، ص1991مكارم الغمري، مؤثرات عربیة وإ
سلامیة في الأدب  2   . 27: الروسي، صمكارم الغمري، مؤثرات عربیة وإ
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فأصبحت  1"ستة عشر شهرا، وقضى في فلسطین )1107_1106(القرن الثاني عشر
روایات التجار والرحالة والحجاج عبارة عن وثائق التي استسقى منها المستشرقون الروس 
بمعلوماتهم الاثنوغرافیة وعاداتهم وثقافاتهم ، كذلك صارت المرجع الأساسي لكل حدیث 

  . عن بدایات الاستشراق الروسي
  :الاستشراق- 1. 2

یمي الذي یقتضي تفحص جمیع المعارف والعلوم علم الاستشراق في إطار الأكاد  
أیسر التعریفات "ادوارد سعید  كما أدل به ،التي تتخذ من الشرق موضوعا للبحث والدراسة

بل إن هذا المفهوم لایزال مستخدما في عدید ، المقبولة للاستشراق فهو مبحث أكادیمي
كتابة أو إجراء البحوث  فالمستشرق كل من یعمل بالتدریس أو. من المؤسسات الأكادیمیة

كما عرفها في موضع أخر من الصفحة نفسها  2".في موضوعات خاصة بالشرق
الشرق جزء لایتجزأ من الحضارة المادیة والثقافیة الأوروبیة والاستشراق یعبر عن "متحدثا

  .3"هذا الجانب ویمثله ثقافیا بل فكریا
لعربیة والإسلامي فرعاً أصبحت الدراسات ا" ضیاء الدین سار دار بحیث یعرفه  

أساسیاً من الاستشراق من هنا فقد درس الاستشراق الإسلام والحضارات الأخرى باستخدام 
  .4. "أفكار أوروبیة عن االله والإنسان والطبیعة والمجتمع والعلم والتاریخ

هذا یؤول إلى أن المادة الخام للاستشراق هي كل ما ینتج من الشرق أي أن الممارسة  
شراقیة تقوم على البحث ودراسة لغات الشرق وعاداته وتحقیق مخطوطاته والتعرف الاست

                                 
  . 27: السابق، ص المرجع 1
،  1،  ط . ، رؤیة للنشر والتوزیع القاهرة. محمد عناني: ادوارد سعید، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق،  تر 2

  . 44: ، ص2006
  . 44: محمد عناني، ص: ادوارد سعید، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق،  تر 3

،  هیئة ابوظبي فخري صالح: تر، الاستشراق صورة الشرق في الاداب والمعارف الغربیة، ضیاء الدین ساردار 4 
 . 26: ص، 2012، 1للسیاحة والثقافة، ط
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ناهیك عن الدراسات المتعلقة بالثقافة العربیة الإسلامیة . على تاریخه وجغرافیته وآدابه
التي هي مادة الدرس الاستشراقي وذلك لأسباب ودوافع استعماریة وسیاسیة واقتصادیة 

   .ودینیة
  . الاستشراق كونه علم قائم بذاته له مدارس تنوعت حسب أطروحاتها نستشف من ذلك أن

بدایة كانت معرفة العالم العربي الإسلامي قد تمت بدافع كنسي في أوروبا ، باعتبار أن 
الإسلام یمثل خطرا، إذ لابد معرفته بشكل واقعي ، في حین لم یكن تحدي بین الكنیسة 

كانت بلاد وسط أسیا المسلمة تقع ضمن روسیا الشرقیة في روسیا وبین الإسلام، فقد 
القیصریة، بالتالي لم یكن تعصب دیني فقد درس الإستعراب الروسي الثقافة العربیة 

  . الإسلامیة على أنها جزء من تراثهم

بدایة " تذكر جمیع المصادر التاریخیة إلى أن الخطوط الأولى للاستشراق الروسي مع  
عن طریق تأسیس أكادیمیة العلوم في بطرسبرغ، وقد  القرن الثامن عشر أخذت تظهر

باللغتین الروسیة . . .  1أصدرت الأكادیمیة المذكورة جریدة كشوف سانت بطرسبرغ سنة
بحیث خصصت صفحات بارزة فیها لمعالجة شؤون البلدان الشرقیة، ثم بدأت 1"والألمانیة 

دیمیة في العلوم وخاصة شهرة بعض علماء الشرقیات في الإمبراطوریة الروسیة الأكا
   ker). كیر(و Baire) بیار (الربع الثاني من القرن الثامن عشر أمثال"في

مشروعا ضخما لتأسیس أكادیمیة العلوم واللغات الشرقیة  Ker(1692_1740)كیر*كتب 
ن العلاقات بین دولة تركیا والقرم وغیرها تستدعي تعلم أفي الإمبراطوریة الروسیة وذكر ب

، وأكد على ضرورة تعلیم الروس الكثیر عن البلدان الشرقیة الإسلامیة 2"الشرقیة اللغات
  1. وان یزودوا بمعلومات عن قوانین تلك البلدان وأنظمتها وعاداتها وتقالیدها

                                 
  .  66: ، ص2003، 1، عمان، طجالاستشراق الروسي، دار المناه. محمود سعدون، السلوك 1
  . 67: محمود سعدون السلوك، الاستشراق الروسي، ص2
  . 67: نفسه، ص  المرجع3

= الروس دعي إلى تدریس العربیة والتركیة و الإیرانیة اقترن اسمه نهوالماني الأصل و إحدى كبار الباحثی Kerكیر*
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ساهم في دفع حركة  بحیث والامتنان لهُ  بكیر من الذین أولوا الاهتمام كرتشوفسكيإذ نجد 
روعه وسعیه في فهم الأخر أي التراث الشرقي ناهیك الاستشراق الروسي من خلال مش

صراره بالطلب غیر أن مشروعه لم ینجح في بدایة الأمر إلا اعن تدریس اللغة العربیة و 
  . م1733في 

، وقد اعتبر كرتشوفسكي مشروع كیر هذا بأنه تركیبا تنظري "إذ یقول محمود سعدون
قق منهجیا وبشكل منتظم بعد قرنین وتطبیقي في الإعمال الاستشراقیة التي أصبحت تتح

  3".من الزمان تقریبا

" لما قدمه عن المصادر العربیة قد أعجب به كراتشوفسكي Baire(1694_1738 )بیارما أ 
فأول مرة أبرزت أهمیة المواد الشرقیة بالنسبة لتاریخ روسیا وضم في كتاباته حروف 

  ."الطباعة العربي

في  القرن الثامن عشراللذین لعبا دورا هاما في  وبیار كیرقد اشرت فیما سبق إلى 
  . اللغة الروسیة إلىإدخال الكلمات العربیة 

القرن التاسع  إلى، بل امتدت رلم تقتصر الحركة الاستشراقیة في القرن الثامن عش 
كما أشیر نقلا عن الشاعر الكازاخي  الاستشراق الروسيعشر وهي فترة ازدهار 

الذي یؤكد على الدور الممیز الذي لعبته الآداب الأسیویة الشرقیة )سیلمانوف(المعروف 
بمعنى أن التركیبة الثقافیة لروسیا لیست محلیة "على تكوین الشخصیة الثقافیة الروسیة

ظرا للتقارب محظة، بل استمدت كینونتها و ظروف تواجدها من الانتاجات الشرقیة ن
  .الجغرافي

                                                                                                  
م وفتح قسم للغة العربیة في جامعة 1733بتأسیس أكادیمیة أو جمعیة العلوم واللغات الشرقیة في الإمبراطوریة الروسیة 

صبح كلیة للغات الشرقیة وكانت الدروس الاستشراقیة تتضمن القران الكریم وقواعد لی 1855بطرسبرغ ثم تطور عام 
  . اللغة العربیة
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یرى أن الثقافة الأسیویة الشرقیة لم  و ذلكلیخاتشوف الناقد السوفیتي " في حین یرفض
. تترك أي أثر ملحوظ على الثقافة الروسیة حیث كانت أنظار روسیا تتجه نحو الغرب

لكن في حقیقة ,إن رفض لیخاتشوف هو نوع من التعصب لاستقلالیة الثقافة الروسیة1"
اهتمام الكثیر من الأدباء الروس وخاصة المستشرقین منهم بالمخطوطات العربیة  الأمر

لغة الطب والتجارة ولغة "والتراث العربي ینفي رأي المعارضین بلا شك وذلك لتواجد 
. الحوار الروسي تؤكد على وجود العدید من الكلمات العربیة في قاموس اللغة الروسیة 

  . ة الشرقیة بالروسیةمما یدل على اختلاط الحضار 2"

لكنها ,بطبیعة الحال إن مدرسة الاستشراق الروسي تخطو خطوات نحو استقلالیتها، 
لقیت محاولات تصدي للثقافة الإسلامیة، ونعتها بالعجز والجمود، لكن هذه الدعوة 

  . واجهتها معارضة شرسة من المستشرقین

. لما قدمه للتراث الروسي ،حاول الدفاع عن التراث العربي فرینإذ نجد المستشرق 
رافق هذا التطور محاولات شعوبیة لإنعاش الحروف القدیمة كالحمیریة لتحل محل "

ضافة إلى جهوده3. "لكن المستشرق فرین تصدى لهذه المحاولات,العربیة في سنة  "وإ
تأسیس المتحف الأسیوي في موسكو والذي أودع في خزانته الكثیر من  1751

ویعود الفضل في ,والتي صارت مركزا علمیا للتحقیق والإصدارات المخطوطات العربیة 
فتلك المخطوطات العربیة أصبحت مصدرا مهم في  4")فرین(تأسیسها إلى المستشرق 

الاستعراب الروسي التي انتقلت عن طریق التجار ورجال الدین في العلوم والشعر 
ضافة لما قدمه المستشرق الروسي   . *فسكيسنكو  والروایات وغیرها وإ

                                 
  . 68: المرجع السابق، ص 1
  . 69: المرجع نفسه ، ص 2
  . 72: المرجم نفسه، ص  3
  . 73: المرجع نفسه، ص 4

نشر الثقافة العربیة وتمیزسنكوفسكي بین أقرانه  يساهموا بنشاط كبیر ف  من الذین  Senkovesky)سنكوفسكي  *
فقد أمضى عامین في البلاد العربیة درس خلالها العربیة في إحدى الأدیرة القریبة , بمعرفة الشرق العربي على الطبیعة
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من الذین ساهموا  Senkovesky (1800_1858)سنكوفسكي ویعد المستشرق الروسي
وقد » مكتبة القراء«أهلتهُ للاشراف على مجلة . . بنشاط كبیر في نشر الثقافة العربیة 

انعكس اهتمامه بالشرق العربي على النشاط في هذه المجلة، التي أسهمت بنشاط ممیز 
وترجمات لمؤلفات عربیة، وتحقیقات عن انجازات   العربيفي تقدیم مواد عن الشرق 

الرحالة في الشرق العربي، وقد أسهم سینكوفسكي بالكتابة في موضوعات اللغة والأدب 
وقد . . . »القاموس الموسوعي«العربي، كما قام بتحریر الجزء الخاص بالاستشراق في 

نتخب عضوا في الأكادیمیة كبیرا فا حاز نشاط سینكوفسكي في مجال الاستشراق تقدیرا
وتنوعت نشاطاته 1. "روسیا الأسیویة في لندن، وعضوا مراسلا بالأكادیمیة العلمیة في

المعرفیة بالشرق و تجسدت من خلال إشرافه على عدة مجلات ، ثم امتدت الى منتصف 
 krachkovsky (1951_1883)كرتشوفسكيالقرن التاسع عشر مع المستشرق الروسي 

قطبا مهما في حركة الاستغراب الروسي، لما له من مؤلفات عدیدة ومختلفة عن یعد  الذي
» دراسات في تاریخ الأدب العربي«، وبدایة بكتابه  الشرق وبالخصوص الأدب العربي

تناول الشعر الجاهلي و هیكل القصیدة العربیة ، وبما طرأ علیها من تغیرات في العصر 
  .شأة الموشحات والعدید من الأجناس الأدبیةالعباسي والأموي ، كما یشیر إلى ن

مع «كرتشوفسكي نفسه في كتابه ''على كل حال فتقدم علم تحقیق المخطوطات یعود إلى 
   2» . الأدب الجغرافي العربي تاریخ«وكتابه الآخر» العربیة المخطوطات

حث في هو أحد رواد الاستشراق الروسي لاهتمامه بالب *كرتشوفسكيلقد ذكرنا سابقا أن  
  سمایلوفیتش متعجبا  إذ یتساءل أحمد. غوار الأدب العربي قدیما وحدیثا

                                                                                                  
ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة حیث , بها حوالي سبعة شهور وقضىكما زار سوریا , من مدینة صور جنوب بیروت

 قضي بعض الوقت كما زار صعید مصر وتمكن سینكوفسكي خلال فترة زیارته للبلاد العربیة من دراسة اللغة العربیة
  .والوثائق العربیة وجغرافیة وتاریخ مصروسوریا

  . 33: صمكارم الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الادب الروسي،  1
احمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرة في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، : ینظر 2

  .  345: م، ص1418/1998
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نتاجا"_ كرتشوفسكي_لأمر ذا كان هذا أمره فهل كان اقل المستشرقین علما وإ ؟لقد كان  وإ
نما كل ما في الأمر انه كان رائدا للاستشراق العلمي في  غزیر العلم والإنتاج معا، وإ

خلاص وأكد مستقبل  الاتحاد السوفیتي، ویكفیه فضلا أنه قد شق طریقه بثبات وجدارة وإ
 1". الدراسات العربیة في هذا الجزء من العالم

من خلال ماذكر یتضح أن دور أعلام المستشرقین الروس لعبوا دورا مهما في معرفة 
نصافهم لها في صورة   . فرین_ومدافعین عنهافي صورة_كراتشوفسكي _الثقافة العربیة وإ

  :المستشرقون الروس ومكانتهم*
  . رئیس المعهد بموسكو        yobujan khorovیوبوجان غوروف  -1
  . متخصص في الفقه الاسلامي          Bugolov                 بوغونوف-2
  . متخصص في الادب العربي          Yubikaya              یوبیكایا   -3
  . متخصصة قي البلاغة العربیة والنحو      Mrs. Gronvest   السیدة غرونفست -4
  2. متخصص في السیاسة والاقتصاد       Yushakov               یوشاكوف -5

  :الرحالة-1 .3
كانت الرحلة دعما كبیرا لطبیعة العلاقة بین روسیا والشرق العربي، فقد تعددت الرحلات   

أو سیاحیة أو تجاریة ، وما یمیز على اختلاف صیغها سواء كانت رحلات استكشافیة 
تلك الكتابات أنها معرفة وصفیة، ولم تختلف عن وصف الرحالة والتجار الغربیین الأوائل 

                                                                                                  

م له اثار متعددة 1951وتوفي عام. م1883ولد عام ‘ مستشرق روسي‘مستشرق روسي. اغناطیوس كرتشوفسكي *
من تجولات في 'ل كرتشوفسكي ذكریات رحلته الى البلاد العربیة في مقال له بعنوان العربي سج وشهرة واسعة في العالم

اورد به انطباعاته عن زیاراته للاماكن والمكتبات العربیةا ویعد من اوائل المستشرقین الذین شقوا الطریق الى ‘الشرق
.  العقیقي‘ ودراساته ومؤلفاته الى نجیب دراسة الادب العربي المعاصر واتجاهاته ویكمن الرجوع لمعرفة التفاصیل حیاته

  .954_949: ص.  3دار المعارف القاهرة ط. المستشرقون
  . 345: احمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق وأثرة في الأدب العربي المعاصر، ص 1
  . 45: ، صنفسهالمرجع  2
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التاجر . للشرق الإسلامي، ولعل من أوائل التجار الذین زاروا بلاد الشرق ومكثوا فیها فترة
، وزار )م1474-1466(، الذي امتدت رحلته إلى الشرق مابین أفاناس نیكتین"الروسي 

فیها البلاد العربیة ومكث فترة في بلاد فارس والهند، كما زار مسقط والصومال وتركیا، 
لاتعد  1)"الرحلة إلى الأراضي الواقعة وراء ثلاثة بحور(وألف كتاباً عن هذه الرحلة سماه 

. الوحیدة التي كان لها أثر في تكوین انطباعات الأدباء الروس عن الشرق نیكتینمؤلفات 
، قد كان مورافیوف )Muravev )1806 –1874أندري مورافیوف رحلة الأدیب "فهناك 

یستهدف من زیارته الشرق العربي زیارة الأماكن المقدسة إلي جانب زیارة الإسكندریة 
اب مورافیوف اهتمام الأدباء الروس وبخاصة والقاهرة وسیناء وفلسطین ، وقد اجتذب كت

  2". بوشكین

لم تقتصر الرحلة على رحالة الروس في معرفة الشرق العربي فقد بادلهم الرحالة العرب 
من أشهر الرحالة الذین كان لهم السبق في  ابن فضلانإذ نجد الرحالة العربي . في ذلك

له لخلیفة العباسي المقتدر باالله سنة وقد أرس"الكتابة عن الروس وتعریف بهم لدى العرب 
وذلك بطلب من ملك بلغار لیفقهه في . *ه وضمن بعثة علمیة إلى بلاد البلغار309

، لأنه قد ترأس وفدا إسلامیا إلى  3"الدین الإسلامي وأسندـ له بأمر أن یبني له مسجدا
أهمیة الرحالة  هذا یؤكد على. أرض بلغار مارا بروسیا لتثبیت الملك وشعبه على الإسلام

اتجه إلى "ابن فضلان وأیضا محاورة ثقافة الأخر وأخذ صورة نمطیة عنه إذ نجد 
وقد نجح في وصف المجتمع الصقالي نجاحا )بلغاریا(نیسابور ثم إلي بلاد الصقلیة 

فنجح ابن . وكان الیهود من الخزر یواجهون المسلمین بالعداء والضغط الهائلین. باهرا 

                                 
  .  89: ص2013، 1كمال بن محمد الریامي، مشاهیر الرحالة العرب،  دار كنوزللنشروالتوزیع،  القاهرة،  ط  1
  . 36: مكارم الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الادب الروسي، ص: ینظر2

منتظمة  ا في هجراتو جاؤ  تركیة أصولوالبعض من  سلافیةأصول عرق یتكون من قومیات مختلفة بعضها من  بلغار* 
  .كجمهوریة مقدونیا والیونان والبلقان البلغاریة من دول مجاورة يللاراض

  . 62: ص. مشاهیر الرحالة العرب. كمال بن محمد الریامي  3
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مناظرات فقهیة مع ملك البلغار ورجال الدین هناك وترك لنا وصفا فضلان في اقامة 
في رحلته ألم الماما بأحوال وعادات وكل مظاهر 1"عظیما لرحلته عن البلغار والروس

رأیت "الحضارة والعمران ، ولم یصف شعب بلغار وحده، بل وصف الروس حسب قوله 
كأنهم النخیل، شقر حمر، لایلبسون  الروس وقد وافوا بتجارتهم، ولم أر أتم أبدانا منهم،

، ولكن یلبس الرجل منهم كساء یشتمل ) ضرب من الثیاب(ولا الخفاتین) القمصان(القراطن
به على احد شقیه ، ویخرج إحدى یدیه منه، ومع كل واحد فأس وسكین وسیف، وكل 
امرأة منهم على ثدیها حق مشدود من حدید أومن نحاس أو من فضة أو من ذهب على 

إذ انه وصف لباس الروس وزینة نسائهم ولفت انتباهه هیئة الروس 2"در حال زوجهاق
. وتركیبتهم الجسدیة، وهذا یدل على القیمة الأدبیة والعلمیة لرحلته التي أثرت تاریخ روسیا

كما شكلت الشعوب المسلمة المجاورة لروسیا مصدراً هاماً من مصادر معرفة الروس 
ن صلات روسیا مع بلدان الجوار بالعالم الإسلامي والثقا فة العربیة الإسلامیة، هذا وإ

الإسلامي، ولدت فضولاً لمعرفة الإسلام وتجلیات الثقافة الإسلامیة وفیما بعد، عندما 
أصبحت بعض هذه الشعوب الإسلامیة ضمن الدولة الروسیة فإن هذه المعرفة أصبحت 

  . ضروریة

 :الترجمات- 1. 4

ة في ضبط العلاقة بین العرب والروس ، وذلك لفهم المنظومة كان للترجمة أهمیة بالغ 
الثقافیة لكل منهما، فالمترجم الروسي لایسعى أن ینقل نصا روائي أو شعري فحسب ، 

نما یستقبل التراث العربي وحضارته أیضا   . وإ

ففي بدایة الأمر كان المستشرقون الروس یقصدون مواكبة المستشرقین الأوروبیین للحاق 
نجد الجهود التي قدمت في . فقد كانت ترجمتهم عشوائیة لاتعتمد على برمجة معینة بهم،

                                 
  . 156: ص. الاستشراق الروسي. محمود سعدون السلوك 1
  . 64: ص. مشاهیر الرحالة العرب. كمال بن محمد الریامي  2
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سعیا من أن یحقق أهداف أربعة ) م1725- م1689حكم بین (عهد بطرس الاول 
  :فیما یلي محمود سعدونللاستشراق وقد أحصاها 

  . تحضیر كوادر علمیة روسیة اختصاصیة في الشرق-1

  . تأسیس مدارس ومعاهد لتعلیم اللغات الشرقیة وتعریف بحضارة الإسلام-2

  جمع المخطوطات العربیة والآثار الشرقیة-3

  1. ترجمة الأدبیات الاروبیة عن الشرق-4. 

كان الهدف الأخیر دافعا لمعرفة الشرق والحاجة إلى تحقیق المخطوطات العربیة،  
سلامي فمن بین النصوص التي كان لها أهمیة ه و القرآن الكریم كأعظم أثر عربي وإ

ترجمة للقران الكریم اعتمد مترجمه . م1716أصدرت الأكادیمیة العلوم الروسیة عام "بحیث
یتبین لنا أن أول منجز  2. "م1647دیوري بوسنیكوف على ترجمة المستشرق الفرنسي

مقدمة، آنذاك إلا أن ، بالرغم من تلك الجهود العهد بطرس الأوللترجمة القران الكریم في 
دراسات المستشرقین الروس لم تف بالغرض لأن اللغة الأوروبیة وسیط بین اللغة الروسیة 

عن درجة الصدق والأمانة في  كراتشوفسكي شكوك المستشرق" والعربیة، وهذا ما أثار
  .)القران عن محمد ، أو القانون التركي(هذه الترجمة المعنونة ب

هناك أخطاء كثیرة جدا ومع  كراتشكوفسكيهذه وحسب إشارة  بوسنیكوفففي ترجمة 
تلا ذلك ترجمة أخرى عام  3. "ذلك لایجب التقلیل من شأنها نظرا لأهمیة الحدث نفسه

كانت "م، ولكن أول ترجمة للقران من اللغة العربیة مباشرة إلى اللغة الروسیة 1776

                                 
  71،70: ص،الاستشراق الروسي، ص محمود سعدون السلوك، 1
  . 71: ص، محمود سعدون السلوك، الاستشراق الروسي2

  . 38: عربیة واسلامیة، ص مكارم الغمري، مؤثرات 3
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وقد 1. "اللغة العربیة اتقانا جیدا، الذي كان یتقن  سابلوكوفم، والتي قام بها 1878عام
من بعثات علمیة إلى  عهد بطرس الأولأشرت فیما سبق إلى الجهود التي قدمت في 

القرن  وفي بدایة"خارج روسیا والشرق الأوسط من أجل تهیأت الكوادر الاستشراقیة، 
نذ عام مالقیصرة یكاترینا وبعد عودة البعثات الطلابیة إلى روسیا استغلتهم الثامن عشر 

بإعادة طبع  كاترینام بتعلیم العربیة في مدارس الدراسات الشرقیة ، وقد أوعزت 1772
  2. "القران الكریم وتوزیعه على مسلمي أسیا الوسطى التابعین لروسیا القیصریة

ضافة إلى مساهمة  م بترجمة وتفسیر القرآن 1877_1808 موخلینیسكيالمستعرب "وإ
لبولندیة من أجل التتار المسلمین الذین كانوا على حدود الكریم اللغة البیلاروسیة وا

. الثانیة یكاترینابیلاروسیا وبولندا ولیتوانیا، ومع نهایة القرن الثامن عشر، وبتشجیع من 
هذا یدل على أن العلاقة مع الدول الإسلامیة ازدادت اتساعا بعد خروج روسیا إلى "

ي كانت تعتمد في ترجماتها من الآداب مصاف الدول الأوروبیة بعد بطرس الأكبر، الت
لعدة  القرن الثامن عشرفلم تتبلور الدراسات الاستشراقیة الروسیة خلال "الأوروبیة ، 
  :أسباب منها

  . عدم تدریس العربیة بشكل منتظم في المدارس الشرقیة-1
  . قلة الكادر التدریسي وضعف المنهج العلمي الروسي في میدان الدراسات الشرقیة-2
  3. "محاربة اللغة العربیة من قبل بعض المسؤولین في أكادیمیة العلوم الروسیة-3
فالسبب الأخیر تجلى في محاول الیهود في التشویش على المستشرقین بإعتماد اللغة  

العبریة في الترجمات بدل اللغة العربیة، وبخاصة بعد الاحتلال الروسي لمناطق أسیا 
في شؤون الدین الإسلامي وتحاول بشتى الوسائل تضیق الوسطى، كانت سلطاتها تتدخل 

                                 
دراسات ). حركة الاستشراق الروسي وترجمة معاني ألفاظ القران الكریم(محمد عبد علي حسین القزاز، . م. م 1

  . 236: ، جامعة الكوفة، ص1435/م2014، 1، مجلة فصلیة، العدد استشراقیة
  . 71: محمود سعدون السلوك، الاستشراق الروسي، ص: ینظر  2
  . 72: محمود سعدون السلوك، الاستشراق الروسي ، ص 3
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على نشاط رجال الدین المسلمین، لكن هذا لم یدوم طویلا بدلیل ترجمت القران الكریم إلى 
عدة مرات، وتم افتتاح المدارس الروسیة في بلاد المسلمین وافتتاح أقسام للدراسات 

  . الشرقیة والعربیة بشكل خاص
ترجمتان للقران الكریم بالروسیة، وقد أثنى  الثامن عشرالقرن ظهرت في نهایة  

رأى فیهما مستوى أعلى من الترجمة، وكان ظهورهما بمثابة حدث  كراتشكوفسكيعلیهما 
الذي رأى فیهما حدثا  كرتشكوفسكيحازتا تقدیر "تاریخي بالغ في تاریخ الثقافة الروسیة، و

، ولقد حفزت الترجمات الروسیة لمعاني تاریخیا بالغ الأهمیة في تاریخ الثقافة الروسیة
القران الكریم في صدور مؤلفات تتناول شرح القرآن الكریم، ومن أبرزها كتاب المترجم 

وقد لاقى نجاحا وأعید طبعه  ،)نآمحمد والقر (بعنوان  )Bogdanovich-بوجدانیفیتش(
تها من لقد حازت هذه الترجمة على رواجا آنذاك مقارنة مع ماسبق. 1"مرات عدیدة

 )Veryovkin_فیریوفكین(أن الترجمة التي قام بها "ترجمات، ویمكن لنا الإشارة إلى 

وقد ألهمت فیما ). A. Du Ruyer_دي رییي(م عن الترجمة الفرنسیة القدیمة ل1790سنة
قبسات (لنظم سلسلة قصائده المشهورة)A. puchkin_بوشكین(الروسي بعد، أمیر الشعر

قصائد أقتبس فیها من سور القران الكریم والتي سنتطرق إلیها  التي ضمت2). "من القران
ا مع ازدهار الدراسات الإستعرابیة في مطلع القرن العشرین، وتعززت بجهود نتزام. لاحقا

القرآنیة مصحوبة بالشروح  بإصدار ترجمة لعدد من السوركراتشكوفسكي المستشرق 
غیر أن العالم لم یتمكن من رؤیة . )الكریممحاضرات حول القران (ضمن سلسلته المشهورة

  .3م1963م، ولم تصدر ترجمته إلاسنة1951عمله مطبوعا، إذ توفي عام 
أولت بالاهتمام والدراسة لما فیها من الدقة والبحث فیما  كراتشكوفسكي جهودهذا یبین أن 

أن از محمد عبد علي حسین القز یحمله القرآن وما یسعى إلیها وعلى حد تعبیر الباحث 

                                 
دراسات ). حركة الاستشراق الروسي وترجمة معاني ألفاظ القران الكریم(محمد عبد علي حسین القزاز، . م. م: ینظر 1

  . 238: ، جامعة الكوفة، ص1435/م2014، 1، مجلة فصلیة، العدد استشراقیة
  237: ص المرجع نفسه، 2
  . 241: المرجع نفسه، ص 3
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كرس حیاته كلها في الدراسة ، بحیث أستغرق أربعین سنة كراتشكوفسكي المستشرق 
هذا یؤكد على أهمیة النص القراني وعلى انكباب الكتاب الروس في ترجمته . كاملة

وایضا على طباعته من طرف مطبعة أكادیمیة العلوم ببطرسبرج، وقد فاقت جمیع 
، 1793، 1790، 1789أعید طبعها سنوات الطبعات العربیة الاخرى دقة وجودة و 

  1"م1798، 1796
لم تقتصر الترجمة على النص القرآني، بل تعدت إلى ترجمة أهم المؤلفات التي  

تمیزت بها الثقافة العربیة في تلك الفترة من شعر ونثر بكل ضروبه، على غرار 
هو معروف أن  مما"و. وألف لیلة ولیلة وغیرها وعنترة بن شداد مجنون لیلىموضوعات 

أنطوان  عن طریق الترجمة التي قام بها» ألف لیلة ولیلة« أوروبا قد تعرفت على مؤلف
أما  ...م1707_1704في عام ) مAntoine Galland)1646_1715 جالان الفرنسي

في  فیلاتاففقد قام بترجمته  »ألف لیلة ولیلة«الترجمة الأولى باللغة الروسیة لمؤلف
الجدیر بالذكر  2. "عن اللغة الفرنسیة) م1771_1763(یة أعوامموسكو وعلى مدى ثمان

أن نصوص اللیالي تعد كنز ثقافي یحوي على موروث عربي ، الذي ألهم الاروبیین 
وكذلك كبار الكتاب الروس وقد ترجمت عن النص الأوروبي لاعن المصدر العربي كما 

قبالا كبیرا من طرف القراء الروس د أشار أحد النقاد إلى أن القراء وق" أنها لاقت رواجا وإ
على المؤلفات الأدبیة الأخرى وقد أبدى بعض » ألف لیلة ولیلة«كانوا یفضلون مؤلف 

الكتاب شكواهم من عدم شراء العامة لكتبهم مما سیؤدي ذلك إلى موتهم جوعا، وهذا مما 
بعین أربع مرات على مدى أر  »ألف لیلة ولیلة«لمؤلف  فیلاتافأدى إلى طبع ترجمة 

بالتالي قد واكبتها اهتمامات 3. "1803، 1796، 1789، 1784، 1776م، 1763:عاما
صرارهم على ترجمة النص من أصل عربي وكانت أول محاولة  . أعلى ید "الدارسین وإ

                                 
  . 38: مكارم الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الادب الروسي، ص: ینظر 1
لیلة ولیلة على الأدباء الروس في القرن التاسع عشر، دراسة تحلیلیة لبعض الأعمال الأدبیة  فنادیة سلطان، تأثیر أل 2

  . 171: ، ص3، العدد18مجلد، عالم الفكر، ، )تالستوي. ن. ل(كریلوف. أ. عند   أ
  . 171: نادیة سلطان، تأثیرألف لیلة ولیلة على الادباء الروس في القرن التاسع، ص 3
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والذي كان قد تخرج  سینكوفسكيتلمیذ المستشرق الروسي ) 1835-1810(جوسیف. ن
وعن . دون أن یبلغ من العمر الخامسة والعشرینم، ولكنه توفي في القاهرة 1832في عام 

 1"فترة وجوده في الشرق لمدة ثلاث سنوات كتب وصفا لرحلاته والتي تعرف علیها القراء
هذا یؤكد أنه كان تواصل مباشر مع الشرق جراء الحاجة إلى معرفة النص الأصلي 

نما . لمؤلف ألف لیلة ولیلة الممیز في أن المستشرقین الروس لم یكتفوا بالترجمة فقط، وإ
سعوا في البحث عن نشأتها وأصلها فهناك من یعتقد أنها ذات أصل فارسي وهندي 

. م. كریمسكي ، أ. ي. وقد أید هذا الرأي كل من أ وآخرون یؤكدون أنها عربیة الأصل
، قد تضمنت معلومات الموسوعة الأدبیة الروسیةأن "فلشتینسكي، ونود الإشارة هنا إلى 

، هذا الموضوع الذي كان محورا لعدید من الأبحاث العلمیة »ألف لیلة ولیلة«عن أصل 
وأن اللیالي تناولت كما تطرقت إلى سبب ظهور المؤلف وقصة شهرزاد مع شهریار، 

القصص العربیة المتنوعة والتي تتسم بروح الفكاهة والحكمة، واهتمت بالناحیة التعلیمیة 
   2. والتهذیبیة والإرشادات والوعظ

إلى اللغات الاروبیة واللغة الروسیة فضول الدارسین » ألف لیلة ولیلة« أثارت ترجمة 
ارات إلى الشرق عامة والبلاد العربیة وشغفهم للتعرف على الشعوب الشرقیة، بدأت الزی

فحازت نصوص اللیالي على اهتمام الأدباء الروس و كانت مصدرا لنسج . خاصة
  :قصصهم الخیالیة و تقلیدها من طرف بعضهم تقلیدا مباشرا نذكر أهمهم 

                                 
  . 172: ص المرجع السابق،  1
  . المرجع نفسه، ص، ن 2

 تشولكوف

  
). م1768_1766](الساخر[ 

) م1783_1780](حكایات روسیة[ 
  كازادایف 
  

] الحكایات العربیة في قالب من الشعر[
. أجزاء 4م 1877
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1  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألف لیلة _في مختلف الانتاجات الأدبیة السالفة الذكر، عمد أصحابها على أخذ حكایات  
عادة صیاغتها بأسلوب أدبي یتناسب مع ذوق القارئ الروسي_ ولیلة وهكذا سیظل . وإ

سینكوفسكي مؤلف ألف لیلة ولیلة مادة غنیة تساعد المؤلفین على الخلق والإبداع أمثال 
  . ولیو تولستوي وبوشكین

وهكذا ساهمت الوسائط المختلفة التي أسلفنا ذكرها في تقارب العرب وروسیا، بحیث   
تمیز تطور الأدب الروسي وبخاصة في القرن التاسع عشر بالتفاعل مع آداب الغرب 
والشرق تأثیرا وتأثرا، وبالتالي حظیت التأثیرات الشرقیة مكانة هامة في الأدب الروسي، 

  . ة المثلى في نقل الآداب والمعارفوكانت تلك الوسائط الآلی
ذا نظرنا إلى المجالات التي برز فیها التفاعل بین الثقافتین العربیة والروسیة على وجه  وإ
الخصوص، نجد أن هذا التفاعل قد برز على نحو واضح وفعال في مجال الإبداع الأدبي 

                                 
  . 176، 175، 174: ، صألف لیلة ولیلة على الادباء الروس في القرن التاسع  نادیة سلطان، تأثیر: ینظر 1

  سینكوفسكي
  

  :سلسلة أدبیة
]. مجموعة من القصص الشرقیة[
. م1822عام » البدوي«قصة •  

فارس الحصان الأشهب                 •  
. م1833عام

لیف نیفولا یفیتش 
  تالستوي      

  

. حكایة الملك والقمیص•
. حكایة الوزیر عبد االله•
. حكایة القاضي العادل•
. حكایة الملك والصقر•
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وشكین بالثقافة ولعل أول مایخطر ببالنا في هذا الصدد تأثر شاعر روسیا ألكسندر ب
  . الإسلامیةالعربیة 

   :الكسندر بوشكین انتاجفي  الإسلامیةمؤثرات الثقافة العربیة -2

قبل إلقاء الضوء على مؤثرات الثقافة العربیة الإسلامیة على إنتاج الكاتب الروسي   
نود أن نشیر إلى المكانة العظیمة التي احتلها، والتي لم . المعروف ب ألكسندر بوشیكن

  .یبلغها أدیب آخر، وقد أطلق علیه شاعر روسیا الأعظم

  :حیاته-2-1

  یاترى؟  Alexander Pushkinمن هو بوشكین 

م في أسرة أرستقراطیة نبیلة ، وماأن 1799ماي26سبق ان بوشكین ولد في موسكو  ومما
قرب ، التي افتتحت في القریة القیصریة )lycée(بلغ الثانیة عشرة من عمره التحق بالثانویة

القریة «المخصصة لأبناء الطبقة العلیا في ) سمیت حالیا مدینة بوشكین( لینینیغراد
ولما كان منتسبا للصفوة من أبناء الطبقة النبیلة، التي ساهمت بشكل كبیر . »القیصریة

في تكوین موهبته الأدبیة وكان الشخصیة الأبرز في تلك الفترة ، وعندما زاره دیرجافین 
وصدقت 1» هذا من سیحل محل دیرجافین«:ه یلقى أشعاره أعلن قائلا م وسمع1815عام 

  . نبوءته وأصبح بوشكین شاعرا ومبدعا ومحبوبا لدى الشعب الروسي

وكونه من أسرة مثقفة أحب المطالعة منذ حداثة سنه، فكان منكبا على المطالعة كل ماتقع 
والده الذي كان یقرض ومن الذین أثروا على بوشكین في طفولته وصباه "علیه یداه، 

فبدأ بوشكین بمحاولة كتابة الشعر بالفرنسیة وهو في الثامنة وتعلم  الشعر بالفرنسیة،
الیونانیة والانجلیزیة وقرأ شعر شكسبیر وبایرون، كما تأثر بمربیته الروسیة التي علمته 

                                 
: ، ص2011شوكت یوسف، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، دط، : موزر، تاریخ الادب الروسي، تر. تشارلزأ1

166 .  
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كثر لمنابع ، فنشأ على حبه للغتین الفرنسیة والانجلیزیة، مما قربه أ1"الروسیة وحب الوطن
حساسه بالالتزام اتجاه وطنه، فبعد  الأدب الأوروبي، وتشبعه بروح القومیة الوطنیة وإ

م انتسب إلى الجماعات الأدبیة السریة، حیث كانت 1817تخرجه من الثانویة عام
لتمیزه » هدیة مقدسة«انطلاقته الحقیقیة فأطلق العنان لقریحته وأعتبره أحد الأدباء الروس 

  . تي شهدها الأدب الروسي في القرن التاسع عشربأعماله ال

فتباینت أعماله بین قصائد ذات مضامین سیاسیة یتحدث فیها عن الحب والحریة 
التي دعا فیها إلى عقاب Volnost(t(م 1817»الحریة«والصداقة، بما في ذلك قصیدة 

ریس ، التي تعهد بها تكChadaevy1818(2(»الى تشادایف«وایضا وقصیدة   قانوني،
بحیث لفتت هاتان القصیدتان انتباه السلطات، لان العصر الذي  خدمة قضیة الحریة،

عاش فیه بوشكین عرف بالاستبداد السیاسي والاجتماعي فدعي إلى وضع حد لهذه 
الغطرسة وانتهاك حریات الشعوب ووجوب إحلال الدیمقراطیة الشعبیة، مما أثار غضب 

، بحیث لعبت فترة )وقازمنطقة الق(القیصر الذي قرر التخلص منه بنفیه إلى الجنوب 
  . تواجده في المستعمرات الروسیة الجنوبیة دورا ایجابي في توجیه اهتماماته نحو الشرق

  :أهم أعماله-2-2

كما أسلفنا » إلى تشادایف«و» الحریة«كانت بدایاته بعد تخرجه من الثانویة بقصیدتین 
لثقافي في فترة تواجده وتعزز إنتاجه ا م1820عام » روسلان ولودمیلا« ثم روایة ،الذكر

  3:في المنفى بثلاث قصائد قصصیة

                                 
  .  13: ،  ص2010أفریل  01،  جریدة الاتحاد، متون الثقافي،  د ع،  )الذي یعرفنابوشكین (شهاب غنم،  1
  . 168: شوكت یوسف، ص: موزر، تاریخ الادب الروسي، تر. تشارلزأ 2
   .168 :المرجع نفسه، ص  3
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تروي هذه القصة الشعریة  Kavkazky plennik(1820_1821(» الأسیر القوقازي«_
هو ضابط روسي متمرد تحرره حبیبته الشركسیة من آسریه وكذلك یصف شعوب ' الاسیر'

  :اذ یقول. القوقاز

  عندما یجلس الشركسي في موطنه

   مع عائلته آمنا

  في أوقات المطر

  ویتجمر الفحم في الموقد

  یدخل علیه طارق متعب 

  یجلس على النار من وجل

  عندها ینهض رب البیت

  . ملاطفا ایاه بود وتحیة

بقجة (الموجودة في قصر »نافورة الدموع«م بعد زیارة بوشكین ل 1824كتبت عام _
على ید الجورجیة ) یامار (بجزیرة القرم، تروي ذكرى مقتل الأمیرة البولونیة ) سراي

  ). زریمة(

  كوكب الحریم الشاحب

  أیعقل ان تنسي هنا؟

  أمأن ماریا وزریمة

  أم أن حلم لخیال
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  رسم في العتمة الموحشة

  رؤاك الخاطفة

  1مثالا مبهما روحك؟

م تروي أحداث التي قضاها بوشكین مع قبائل 1824كتبت عام )Tsygany(» الغجر«_
  . الغجر في مولدافیا ویصف ترحالهم عبر بیسارابیا

  یرتحل الغجر عبر بیسارایبا

  بحشود صاخبات

  یقضون اللیل هذا الیوم عند النهر

  في خیام ممزقة

  كالحریة مبیتهم مبهج

 2ومطمئن نومهم تحت السماوات

 Evgeny( »یوجین أونیجن«روایته الشعریة _الأعظم شهرة بدأ بوشكین عمله الأدبي 

Onegin(1820 م، تتألف هذه الروایة من ثمانیة فصول یحتوي كل منها خمسین مقطعا
شعریا وجاء المقطع في أربعةعشر سطرا، وتحكي روایة قصة لقاء وغرام یوجین الشاب 

ة الریفیة البریئةوایضا وصف الارستقراطي ابن العاصمة سانبطرسبورغ وتاتیانا لارینا الفتا

                                 
م ، 1999، 1الكسندر بوشكین، القصائد الشرقیة، تر، طارق مردود، منشورات دار علاء الدین، دمشق، ط: ینظر 1

  . 77، 76: ص،ص
  . 189: ، صالمرجع نفسه: ینظر 2
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، فهذه الروایة تعكس بوضوح 1)القریة الروسیة، موسكو وبطرسبورغ(فیها البیئة والمحیط 
تحول بوشكین من الرومانتكیة الي الواقعیة ، وذلك من خلال تجسدیه صورة الصفوة 
 النبیلة في تناقضها، بین متطلبات الذات والمجتمع العلوي من جهة والواقع من جهة

  . أخرى

بوریس كذلك قدم بوشكین على الكتابات النثریة أهمها المسرحیة الدرامیة 
، التي جسد فیها تاریخ روسیا في فترة نهایة القرن السادس عشر وبدایة م1825غودونوف

الذي بوریس جودنوف  القرن السابع عشر، وهي الفترة التي تعكس سنوات حكم القیصر
  .بطغیانه وظلمهاشتهر في التاریخ الروسي 

وقد تناول فیها أحداث تاریخیة لثورة م، 1836ریمابنة الأوأیضا القصة التاریخیة 
الفلاحین التي قادها بوجاتشوف الفلاح في روسیا، والتي حدثت في سبعینیات القرن 

  2. الثامن عشر

تناول بوشكین في أشعاره كثیر من الموضوعات مثل الطبیعة والحب والصداقة 
و كان متحمسا للاتجاه العاطفي الرومانسي ، ولكنه ما لبث بعد فترة أن غیر والوطنیة 

. اتجاهه إلى الواقعیة، وألف بعض الأعمال التي عبرت عنها فجاءت من صمیم الواقع
كما انساب النشاط الأدبي لبوشكین تحت تأثیر الحركة الدیسمبریة أو التحریریة التي 

. ا المتمثلة في رفع شعارات العدل الاجتماعيالتي عبر عن أفكارها ومطالبه م1852
الروسیة التي امتدت مابین  -وهي ماتركته الحرب الفرنسیة"وكان وراء قیام هذه الحركة 

احتلال )م1721_1769(م والتي استطاع خلالها نابلیون بونابرت1814_1805عامي
و، وبعد م بعد معركة بوردینو قرب موسكو ، وبعد ذلك خرج من موسك1812موسكو عام

                                 
  . 168: شوكت یوسف،  ص: موزر، تاریخ الأدب الروسي، تر. تشارلزأ 1

، صیف، خریف، 24، السنة100_99كاسوحة إبراهیم، بوشكین من خلال أدبه، مجلة الآداب الاجنیة، العدد 2
  . 91: ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص1999
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ذلك خرج من موسكو فلاحقه الجیش الروسي بقیادة كوتوزوف واستطاع الجیش الروسي 
  1"نابلیون بونابرتدخول باریس وقتل 

وقد أثرت سنوات نفي بوشكین إلى القرم والقوقاز في تعزیز نزعته الأدبیة والسیاسیة، 
مي فتأثر بكبار أنه اعتز بالتراث القو " وأصبح عالمه غنیا بالرغم من صغر سنه، كما

الشعراء الروس بخاصة باتیوشكوف ، جوكوفسكي ، دافیدوف، كارامزین، فأستفاد من 
كما تمیز إنتاجه الشعري . 2"تجربتهم وتجلى هذا في قصائده التي كتبها في فترة اللیسیه

بالإخلاص بشكل مدهش للواقع، سواء تناول وصف الطبیعة " بیلینسكي حسب وصف
شاعرا قومیا، بل مؤسس  بوشكینوعلى هذا الأساس توج ". الإنسانیةالروسیة أم الطبائع 

للأدب الروسي الحدیث، و ذلك عندما قرب لغة الكتب السلافیة الكنسیة من لغة الحیاة 
وأصبح بوشكین أحد رواد تحدیث اللغة الأدبیة الروسیة وظهر ذلك في مؤلفاته 3. الشعبیة

نزعتهُ العالمیة نحو التراث العالمي للغربْ ،  إضافة إلى ذلك. الشعریة روسلان ولودمیلا
مما جعل عالمه لایقتصر على روسیا وحدها، بل كان یقرأ الشعر بطلاقة باللغتین 

مولییر، :الإنجلیزیة والفرنسیة، وتعرف في سنوات شبابه على أعلام الأوروبیین أمثال
  . وغیرهم ...،شكسبیر، بایرون، جوته، فولتیر، روسو، راسین

م اثر مؤامرة دنیئة 1837قتل الشاعر بوشكین عام"ج عطائه، وفي ریعان شبابه، في أو 
فقد نشروا الشائعات المغرضة التي تمس شرف . حیكت على أیدي أعدائه من الأول

وبعد أن طلبه بوشكین للمبارزة قتل على إثرها برصاص الغدر . م1836زوجته عام
بأسرها وبكتهُ الأمة الروسیة كلها، وهاهو  فشهدت وفاة بوشكین المأساویة روسیا. والخیانة

                                 
 ، تر، ممدوح أبو الوي، مجلة الاداب الاجنبیة، اتحاد الكتاب العرب1827_1799بیتروف، ألكسندر بوشكینینظر،  1

  . 52: ، السنة الرابعة والعشرون، ص1999خریف ، 100_99العدد ، دمشق، 
  . 53: ، صنفسهالمرجع 2

سلامیة في الأدب الروسي، ص مكارمینظر،  3   . 65: الغمري، مؤثرات عربیة وإ



 بين العرب وروسيا) التأثر والتأثير(التفاعل الحضاري                                الفصل الإول 

 

27 

 

لن تنجب في . . ابك یاوطني الشقي:الكاتب الروسي المعروف أودویفسكي یقول في وفاته
 1. "أمدِ قریب مثل ولدك هذا، لقد أنهكت ولادتك لبوشكین قواك

  : بوشكین والثقافة العربیة الإسلامیة-2-3

فقد كان تأثر بوشكین بالثقافة الشرقیة بارزا، مما تجلى في أعمالهِ ویرجع اهتمامه إلى 
عدة أسباب على سبیل الذِكر لا الحصر، اهتمام أوروبا بشكل عام وروسیا بشكل خاص 
بالمشرق العربي وثقافته، وأیضا معاصرة بوشكین فترةْ ازدهار الاستشراق في روسیا، التي 

حركة الرومانسیة، وكان أحد روادها، وكذلك الوضع السیاسي في تزامنت مع ظهور ال
روسیا، ناهیك عن دوافع ذاتیة التي تتعلق بإصول بوشكین وكذلك قدراتهِ الإبداعیة 

  . والأدبیة وعلاقاتهِ بمختلفْ الحضارات

وأن العرب في اسبانیا "یقول بوشكین عن تأثیر العرب والمسلمین في الثقافة الأوروبیة ، 
أمرانِ "، كما یؤكد على أن هناك 2"وا للشعراء الأوروبیین الوجدان والعفویة في الحبوهب

أساسیان أثرا تأثیرا حتمیاً على روح الحیاة في أوروبا ، وهما غزو العرب للأندلس 
  3". والحروب الصلیبیة

بحیث ساهم إنتاج الأدباء الأوروبیین المتأثرین بالشرق في فك أول الشفرات لدى أمیر 
وذلك من خلال "عن الشرق وعن كل مایصدرعنه،  ألكسندر بوشكینالشعراء الروسي 

الدرامیة المتأثرة بالشرق، وخطابات فارسیة لمونتیسكو  voltaireقراءته لأعمال فولتیر
Montesquieu  ومؤلفات شاتوبریان ،Chatobrainوفولفان یوهان غوتهGoethe  في

                                 
نزارعیون السود، شاعر روسیا الاكبرألكسندر بوشكین، مجلة الاداب الاجنبیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  : ینظر 1

  . 22، 21: ص_، السنة الرابعة والعشرون، ص1999،  صیف،  خریف100_99العدد
  . 56: اضاءات على الاستشراق الروسي، ص 2
  . 56: اضاءات على الاستشراق الروسي، ص 3
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ن كان نهما للقراءة والمطالعة والكتابة باللغتین ویبدو أن بوشكی1"مؤلفه قصائد الشرقیة
  .الفرنسیة والانجلیزیة كما أسلفنا الذكر

وكما عاصر فترة ازدهار الدراسات الاستشراقیة الروسیة في القرن التاسع عشر وهي  
له إمكانیة الولوج أكثر في عالم الشرق  ىمما أعط. بدایة الاهتمام الفعلي بالثقافة العربیة

على الترجمات لنماذج الأدب العربي، فقرأ حكایات ألف لیلة ولیلة التي كانت قد والتعرف 
على ید المستشرق الفرنسي ) 1712_1702(ترجمت من العربیة إلى الفرنسیة في الأعوام 

واستوحاها بوشكین في )"1771_1762(أنطوان جالان، التي ترجمت إلى الروسیة في 
" روسلان ولودمیلا"هذا التأثر في حكایته الشعریة  الكثیر من مقطوعاته الشعریة، وتجلى

، بحیث تتطابق "ألف لیلة ولیلة"التي نلمس فیها عناصر من عدة قصص من كتاب 
أبي "وقصة " المارد والصبیة"القصة السابقة مع العدید من قصص اللیالي خاصة قصتي 

، یخطف في كثیر من من تفاصیلها، ففي قصة أبي محمد الكسلان" محمد الكسلان
الجنى ابنه الشریف عروسة محمد الكسلان في لیلة الزفاف، وكذلك یفعل الجني في 

  . 2"روسلان ولود میلا نجده یخطف العروس لود میلا ابنة المیر فلادیمیر في لیلة زفافها
كانت لها أثر كبیر على ثقافة الشعوب الأسیویة _ ألف لیلة ولیلة_ إن هذا الأثر الزاخر

فقد كان لهذا الكتاب أثر عظیم ، إذ لانجد كاتب لم یقرأها أولم ینسج قصص واالاوروبیة، 
من الذین تأثروا بسحر عالم الحكایات في كتاب ألف لیلة ولیلة  بوشكینعلى منوالها، ف

وحكایات الصراع بین الخیر والشر، الحب والكراهیة وغیرها من المشاعر الإنسانیة 
  .الجمیلة والذمیمة

م، 1822الذي صدرت له قصتي البدوي  سنكوفسكيعمال الروسي كما اطلع على أ"
بأنهما قصتان عربیتان بوشكین م، والتي علق علیهما  1823وفارس الحصان الاشهب

                                 
  . 70: الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الادب الروسي، ص ارممك: ینظر 1
  . 76: ، صنفسهالمرجع : ینظر 2
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وامتنان لهذا السفر القصصي  إعجاب، من یكنه الشاعر ما على وهذا خیر دلیل 1"رائعتان
  . العربي الذي أیقظ خیاله

 الحركة الرومانتیكیةلعبت تأثیرات الثقافة الأوروبیة التنویریة في روسیا وبالأخص على   
دورا مهما، بحیث تربط بین ظروف الطبیعة والجغرافیا وبین نمط حیاة الشعوب الذي 

فساهمت هذه الأفكار في توجیه اهتمام الرومانتكیین . یسوده العدل والحریة والمساواة
الشرق الذي ینعم فیه الفرد بالحریة والسعادة ، وبذلك أصبح الشرق الروس نحو مجتمعات 

في خیالهم كبدیل لعالم روسیا الإقطاعي، فحاولوا بذلك تجسید تلك القیم في * طوباوي
وهذا ماسعى إلیه . انتاجاتهم من خلال استلهام عنصر الشرقي، من تاریخ ورموز وأساطیر

  2. بوشكین في أعماله
فنجد البطل الرومانتیكي نفسه "بوشكین وجدت ضالتها في عالم الشرق، إن رومانتكیة 

في تناقض بین عالم المثل وعالم الواقع، فیعلن تمرده على الواقع بالهروب إلى عالم أخر 
وهذا . یسوده السكینة، وهنا یكون الشرق هو ذلك العالم الذي یرتوي عطش الرومانتیكي

  . 3"»ازأسیر قوق«ماتجلى في القصة الشعریة 
یبدو أن الأثر الأهم الذي یشهد على تأثر بوشكین بالثقافة العربیة الإسلامیة وانبهاره 

مقطوعاته الشعریة التسع المجموعة تحت عنوان محاكاة "ببعض ما اطلع علیه منها هو 
القرآن ، وقد اطلع بوشكین على القران الكریم باللغة الروسیة وكان أعد هذه الترجمة 

إن اهتمام بوشكین 4". وصدرت في أواخر القرن الثامن عشروفكین  فیريالأدیب 

                                 
  . 172: نادیة سلطان، تأثیرألف لیلة ولیلة على الادباء الروس في القرن التاسع، ص 1
مثالیة تدعو إلى بناء مجتمع إنساني یقوم على ملكیة الجماعیة والتساوي في توزیع المنتجات  هي نظریة: طوباوي*

   . والعمل الإلزامي لكل أعضاء المجتمع
  . 67: الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الأدب الروسي، ص مكارم: ینظر 2
  . 67: ، ص الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الأدب الروسي مكارم: ینظر 3

دراسات ). حركة الاستشراق الروسي وترجمة معاني ألفاظ القران الكریم(محمد عبد علي حسین القزاز، :ینظر 4
  . 237: ص استشراقیة
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بالإسلام وبالقران الكریم، لم ینبع من فراغ أو كنتیجة لشطحات الخیال الإبداعي، بل أتم 
كثمرة لقراءاته المتعمقة في تاریخ الشرق العربي وحضارته وأثاره الأدبیة والقرآنیة، فضلا 

 التي ربطت بین الشاعر والشرق الإسلاميعن جذوره الشرقیة الإسلامیة 
 Catharineكاثرین ثیمر نیبو منیاششي وقد تناولت الباحثة الأمریكیة  

Nepommyashchyتحت سماء افریقیا الكسندر بوشكین والسواد «في كتابها« 

، تم نقل صبي أفریقي شاب من سلالة السلطان التركي من قبل  1705في عام " تقریباً
، وتم نقله إلى روسیا كهدیة إلى القیصر )إسطنبول(المبعوث الروسي في القسطنطینیة 

الكبیر الذي اشتهر بحبه ، فإن هذا الطفل، الذي عُرف فیما بعد باسم أبرام بتروفیتش 
  1".لروسیامتجاورة الكبر إمبراطوریة لأاكم ح أحدغانیبال ، كان لیصبح 

أصول افریقیة الملقب  یتبین لنا أن نسب ألكسندر بوشكین هو إفریقي كون أن جده ذو
هنیبال لما كان صغیر نقل من قبل المبعوث الروسي في  إبراهیم ب

بتركیا وأرسل إلي روسیا كهدیة إلى القیصر بیتر الأكبر، وعرف ) اسطنبول(القسطنطینیة
حبه له وبعدها حكم أكبر إمبراطوریة ، بحیث تمیز بذكائه الذي أعجب به بوشكین وكان ب

افریقي «شدید الاعتزاز لمعرفته بنسب أجداده، فقد اجتذبته بشدة روایة قرابته من إنسان 
عبد «به إلى تخلید ذكرى الجد إبراهیم في أكثر من مؤلف، المعنونة ب ، مما أدى»الدماء

، التي تعد وثیقة تاریخیة عززت    blackamoor of peter the great.the»بیتر العظیم
  . مكانة الجد في عهد بطرس الكبیر

في الأمر هو هیئة الشاعر بوشكین التي تبدو علیه ملامح افریقیة، وعلى حد  واللافت
شعره عبارة عن أكوام من الشعر ومجعد وأنفه "إذ تقول بحیث  كاثرینوصف الأمریكیة 

سطح وواسع وشفتیه الممتلئة وصلبة ومنحوتة فهذه الملامح تبدو غریبة بعض الطویل وم
  2."الشئ كونه ولد وترعرع في عائلة روسیة أرستقراطیة

                                 
1 Catharine and others, under the sky of my Africa Alexander Pushkin and 
blackness, northwestern university press,published2006 ,p: 03.  
2 Idem. p. 172.  
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أضفت الجذور الشرقیة الإفریقیة دورا في تأثر بوشكین بالشرق ، وقد تعددت الأسباب 
ت بهذا المخزون إذ نجد جل مؤلفاته قد اصطبغ ،وراء اهتمامه وولعه بالعالم الشرقي

  . الثقافي، الذي اعتبره بوشكین منفذا للإنسان الحر الطلیق
كما لفت انتباهنا هو ذكاء بوشكین ومهارته في إحراز مكانة اجتماعیة ومادیة مرموقة 
في روسیا وقد حصل على ثناء كل طبقات المجتمع بما فیهم الأدباء الروس وحسب 

ازال یحتفظ لنفسه بمكانة القمة مثل لیونارد أكبر فخر لروسیا، وم«وصف الأدیب جوركي
ویؤكد بعالمیة أمیر الشعراء الذي لازال محفوظا في  1»دافنشي بالنسبة للفن الأوروبي

  . ذاكرة روسیا ، ومن دون شك قد صنف إلى زمرة الأدباء الذین خلدت أسمائهم
ریة ، وعلى حد ویجدر الإشارة إلى أن بوشكین قد تنوعت منافذه ومعارفه وخلفیاته الفك

دیستوفسكي لم یستطع بوشكین أن یتوصل إلى الكونیة إلا بعد أن هضم تراث "قول 
الآداب الأخرى كالأدب الفرنسي والإنجلیزي والعربي، وصهرها كلها في بوتقة الأدب 

فقد اطلع بوشكین على الآداب الأجنبیة من الأدب ". 2الروسي والشخصیة الروسیة
الفرنسي والانجلیزي، الألماني، والعربي ، فكانت نظرتهُّ ذات بعدا إنسانیا ، بالرغم من 

ا كونیاً بل استفاد اعتزازه بثقافته القومیة و ا رتباطه بتراثه الوطني لم یمنعهُ أن یكون شاعرً
اء للفكر والأسلوب، وتمكن من الخروج عن من اختلاف الحضارات التي تعد مصدر إثر 

  . حدود الزمكان والأخذ بالتعرف على الحضارات المختلفة والتعمق فیها ودراستها
والذي یهمنا في هذا البحث هو أثر الثقافة الشرقیة على شعر ألكسندر بوشكین في مدونته 

  . القصائد الشرقیة التي سنتطرق الیها لاحقا
  

                                 
  . 66: الغمري، مؤثرات عربیة واسلامیة في الأدب الروسي، ص مكارم 1
سلامیة في الأدب الروسي، ص مكارم 2   . 66: الغمري، مؤثرات عربیة وإ
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  الثانيالفصل 
تجليات الثقافة الشرقية في الشعر 

  لكسندر بوشكين أ الروسي

 »شرقيةالقصائد ال«

 
 
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بالحضارة العربیة الإسلامیة، ، )م1827-1799(الكسندر بوشكین الشاعر الروسيتأثر   
  .بقوةتفاعل مع الشرق في أشعاره وبرزت معالم ال

  التعریف بالمدونة-1
الریف  إلىنظمه بوشكین في بدایة نفیه  لذيا"،»القصائد الشرقیة« دیوان إن  

من ثقافات الشرق  وأقتبستحدث فیه عن الشرق والشعوب الشرقیة ف م،1824الروسي
عاني العشرات من الآیات كما ترجم م الشاعرین سعدي وحافظ شیرازي، ومن وعقائده،
 ختار منوا أعوام، أربعةوكذلك من خلال معایشته لشعوب القوقاز المسلم طوال  ،القرآنیة

كما  ،في السهوب حلینرتن الغجر المعوكذلك  ،شعرا فكتبهات شعوبها قصص وحكایا
وهي  وعن أجمل امرأة في العالم من الجنود الانكشاریین اسطنبولعن معاناة  أیضا یكتب

نجد مكارم الغمري في  ،)اسطنبولكلیوباترا،(همواضیع لأهمفمن الدارسین  1"،)ترااكلیوب(
سلامیةثرات عربیة ؤ كتابها م ترجموا بعض شعر  ومن الذین" ،الروسي الأدبفي  وإ

المصریة مكارم الغمري ومالك صقور والشیخ جعفر صاحب كتاب ، بوشكین من العرب
هذا  2"،»القصائد الشرقیة«وطارق مردود صاحب كتاب  »قصائد مختارة لبوشكین«

  .اللغة العربیة إلىالروسیة  من اللغة عتمدنا على ترجمته لدیوان بوشكینا الأخیر
 اِخترناتأثره بالثقافة الشرقیة، طبیعة مادى و لفات بوشكین و ؤ صورة الشرق في م ولإبراز

ُ اِ فالتناص عند محمد مفتاح الذي  ،التناصفیها  تجلىجملة من النصوص  ظاهرة  عتبره
فسیفساء من نصوص " فهي.لدى الدارسین هتمام الإ من كبیراً  نقدیة، لأنها شغلت حیزاً 

تعصي سظاهرة لغویة ت"یقول هي  وفي تعریف أخر لهُ  "أخرى أدمجت فیها تقنیات مختلفة
على الضبط والتقنین یعتمد في تمییزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على 

                                                             
  :ص، 1999، ط، دمشق  ، منشورات دار علاء الدین ، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
، ع. د ، ، )شاعر روسیا الذي قرت القران الكریم وتغنى بمعانیھكتاب جدید عن (، بوشكین الذي یعرفنا، شھاب غانم 2

  13:ص، الاتحاد، مجلة متون ثقافیة2010
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هو الشق  إلیه الإشارةیجدر  فالتناص عنده ظاهرة یصعب ضبطها، لكن ما، 1"الترجیح
من  في رصیده موروث ثقافيكون ی أنالثاني من التعریف وهو ثقافة المتلقي، حیث یجب 

  .الأصليالنص  إلىلكي یحیل مباشرة النصوص وزاد معرفي 
  نماذج مختارة -2
  انآقبسات من القر -2-1

یستوقف قارئیه ودارسیه لما فیه من  كلام االله عزوجل منبراً  ن الكریمآالقر لطالما كان  
 یأسر العقول والقلوب الذي الإعجاز العلميوأیات فیها من  قویة المعنى والمدلول، ألفاظ

وهذا ماكان مع أمیر الشعراء، ، محمد صل االله علیه وسلمحبیبناكیف وهو معجزة سیدنا و 
 یقول إذ 2»قبسات من القرآن« أبیات من قصیدتهن الكریم في آالذي تجلى تأثره بالقر 

  :الشاعر بوشكین
  قسم بالشفع والوترأ     
  قسم بالسیف وبالحرب المحقةأ     
  بنجمة الصباح أقسم     

  .قسم بصلاة المساءأ     
ظهر جلیا تأثر بوشكین بأسلوب القسم الموجود في النص القرآني لما یضفیه من   

تكرار كلمة  من خلال راألیة التكر المعنى والتناص یظهر مع    دلالة لغویة وقوة في
ر، )اقسم(  المضمونفي  3ففي البیت الأول مطابقة للآیة الكریمة من سورة الفج

  : یقول االله تعالى 4والإستعمال كما ورد في  تفسیر السورة  المكیة 
  

                                                             
، الدار البیضاء، 1992، 3ط، المركز الثقافي العربي، )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح 1

  . 131:ص، المغرب
  . 27:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
  . 3، 2، 1الایة ، سورة الفجر ، القران الكریم 3
  . 592:ص، الریاض ، مكتب العبیكان، م2010-ه1431، 4ط، التفسیر المسیر ، عائض القرني 4
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رایة االله ورسوله  إعلاءقداسة الحروب من اجل  لإدراكهوأقسم بالسیف وبالحرب المحقة 
الكریم، وأقسم بنجم الصباح وهي وقت الفجر لبركة التعبد في هذا الوقت، وأقسم بصلاة 

 بعظمة ما ها من فضل عظیم، وفي مجملها تأثرالمساء التي یقصد بها صلاة اللیل لما ل
في  ادات الخالصة لوجهه من جهادفضل الأعمال والعبوبأقسم به االله عز وجل في أیاته 

حیاء أفضل الأوقات بالذكر والعبادةسبی   .له وقیام لیله وإ
  :ویتابع الشاعر 

  أهجركلا، أنا لم     
  من ترى في ظل الظمأنینة    
  أدخلت، محبا شخصه، وحمیت من العسف المبین؟    
  السغبیوم  أناألست     
  صحراویة؟ من سقاك میاها    

  الست من أعطى لسانك
  ؟ سلطانا عظیما على العقول    

   ،یقول عزوجلسورة الضحىمطلع نلاحظ تناص الشاعر ل

   
  
  



 الثقافة الشرقية في شعر الكسندر بوشكين الفصل الثاني                                   تجليات

 

37 
 

وجل لایتخلى عن نبیه محمد صل االله  ان االله عز_ أهجركلم  أنالا،_ الأولفي البیت 
، وما أبغضك بإبطاء الوحي أیها النبيماتركك  الباري سبحانه أن"،وكما ورد علیه وسلم

  .1"عنك
لحادثة هجرة سیدنا وحبیبنا محمد صل االله علیه وسلم  سردالتي تلته  الأبیاتوفي   

رفقة سیدنا أبو بكر الصدیق رضي االله عنه ونجاتهم بفضل االله من الكفار الذین تعقبوهم 
في صحراء قاحلة بتأییدهم بجند من جنوده فأنزل علیهم السكینة و الطمأنینة وحماهم 

في سورة  والوارد .ألباب سامعیهلسانا مبینا حتى لیخلب  نبیهُ  ،ووهبلیئة بالأخطارم
  2التوبة

والواقع أن بوشكین في تناصه الامتصاصي، یؤكد على صموده بوجه الأعداء ویزدري 
  .إلیه أصحاب الحركة الدیسمبریة مآلالمخادعین وخاصة 

  هجر الباطل أتشجع و    
  تبع بشجاعة طریق الحقإ  
  .نيآالیتامى وقر  أحب  

                                                             
  . 596:ص، التفسیر المسیر ، عائض القرني 1
  . 40:الایة، سورة التوبة، القران الكریم 2
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في قوله  1العلقمعناها إلى الآیة الكریمة من سورة في  في الأبیات  أنها تحیلنا نلاحظ
   لعزوج

طریق  بإتباعرسولنا الكریم محمد صل االله علیه وسلم یأمر وتعالى   االله سبحانهف
  . سندا له القران الكریم ویجعل،وعلیه أن یحب الیتامى قلة السالكین لهلا یغتر بالحق و 

  :الموالي  الثاني وفي المقطع
  یانساء النبي الطاهرات   
  ممیزاتنتن عن كل النساء أ  
  شدید علیكن ظل النقیصة  
  في الظل الجمیل للسكینة 

  فرض علیكن: عشن بتواضع
  .أیتها العذارى الحجاب

  القلوب الأمینة أحفظن
  جدیرات بالحنان محتشمات

  كي لاتلامس وجوهكن 
  .نظرات الأرذال الماكرة

  
  

                                                             
  . 10- 9- 8:الایة، سورة العلق 1
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  2متأثر بقوله تعالىیلاحظ أن بوشكین   1مقطعطارق مردود لهذا ال ترجمة ففي

  
على بصیغة صریحة هن یخاطبو  نساء النبي  ینوه الشاعر بطهارة الأبیات هذهففي  

ن بطاعة االله ورسوله وابتعدن عمل إنن من النساء، لسن في الفضل والمنزلة كغیره أنهن
لین یطمع الذي  ولا بصوتمن وراء حجاب  إلا الأجانبحدثن مع عن معاصیه، فلا یت

واضح للشاعر بتعالیم دیننا وما تأثر  الأبیاتفي و  ن،هظهرن محاسنیولا  في قلبه فجور،
  . ، وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصرامرأة تؤمن باالله والیوم الأخر یتوجب على

  الإنسان؟شئ ترى یتكبر  لأي   
  ألا انه عار على الدنیا ظهر   
  أم لأنه تنسم الهواء حینا   

                                                             
 . 27:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 33_32، الایة، سورة الاحزاب، القران الكریم 2
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  ضعیفا، كما أنه ضعیف ولد؟ أم لأنه یموت   
  ن االله یمیتههل لأ   
  ثم یبعثه بإرادته؟   
  أم لان السماء تحفظ أیامه   

  ؟سواء في الأفراح أم في الزمن العصیب   
  نه منحه الثمارهل لأ   
  والقمح والتمر والزیتون،   
  مباركا أعماله،    
  1والحدائق والتلال والحقول؟    

 الإنسانوكفر  جحودالتي في مجملها تساؤلات عن سبب  الأبیاتد قراءتنا لهاته نع
تستوقفنا علیه، وكذلك دلائل قدرة االله تعالى في هذا الكون،  بالرغم من كثر النعم بربه

  :لقوله تعالى 2سورة عبس

                                                             
  . 31_30:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 31- 17، الایة، سورة عبس، القران الكریم 2
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ثم عد لنعم  القرآنيفي النص  التساؤل بأسلوب متأثرا الشاعر الأبیات بدىففي مطلع    
من نعم للمتقین وعذاب متعدد الكیف  نيآلقر اوهذا الذي نجده في النص  الإنساناالله على 
  .للمكذبین

   :قائلاً  ویواصل بوشكین في أبیاته
  لكن الملاك ینفخ في البوق مرتین،

  :السماء رعد الأرضفیدوي على 
  أخیهمن  فیهرب الأخ

  1أمهویتبرأ الابن من 
أحداث عظیمة من نفخ في من  وما یمیزههوال یوم الحساب أ الشاعر صفیفي الأبیات 

فلا اخ  بأمرهوصعق للخلائق من شدة الصوت وانشغال كل  المكلف البوق من الملك
  :وقوله تعالى 2من سورة عبس الآیاتما تتضمنه وهو  أمه لأمرولا ابن  أخیه لأمریكترث 

 
  :الشاعروفي المقطع نفسه یقول 

  االله یحضر أمامكل شئ   
  مشدوها بالرعب  

                                                             
  . 31:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 37_32، الآیة، سورة عبس، القران الكریم 2
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  ویتهاوى الكافرون  
  یلفهم الغبار واللهب  
ر وكلهم رعب موقف مثول الخلق أمام الواحد القهایصف بوشكین   الأبیاتففي هاته   

 .النار من  مجزاءهالكافرین  من هول ماوجدو ونیل
جاءت صیحة البعث یوم القیامة التي تصم من هولها  فإذا"وكما ورد في كتاب التفسیر

واحد لكل .سماع، یوم یفر المرء لهول ذلك الیوم من أخیه، وأمه وأبیه، وزوجه وبنیهلأا
  1".نشغال بغیرهمنهم یومئذ أمر یمنعه من الإ

  :یقول وفي المقطع الخامس
  الشمس في الكون أنتأوقدت   
  ،والأرضلتنیر السماء    
  الكتان مملوءكزیت   
  2.ینیر في بلورة القندیل 

   :قول االله تعالى 3النورسورة من  القرآنیة الآیةمع  تناص المقطوعة السابقةفي 

 
                                                             

  . 585:ص، التفسیر المسیر ، عائض القرني 1
  . 31:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
  . 31:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 3
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 )نتأ(ستعماله ضمیر المفرد المخاطب اِ ستهل الشاعر هذا المقطع بخطاب رب العزة با
الذي  وتشبیهها بزیت الكتان والأرضشمس تنیر السماوات لیقر بفضله على خلقه من 

الكریمة هو  الآیاتفي  والأرضوالمراد بنور السماوات ، بلوري الزجاجینیر في مصباح 
بل لم یقتصر ذكر النور على الضوء، و  والأرضالسماوات  أنارالذي وجل، نور االله عز 
بنور االله  نور المصباحیهدي به االله من یشاء وتمثیل  الهدى الذينور  إلىتعدى معناه 

الكثیرة الموجودة في القران والمراد بها تبیان معجزة الرحمان في خلقه  الأمثلةعز وجل من 
ُ  أنونعمه التي لابد للمؤمن الصادق  ن یشكر االله على نعمه أو حدث بها، یعددها وی

الشمس بظل  من حر ویحمده ویصلي لمن یصرف الریاح ویرسل السحاب ویقي خلقه
  :یردف قائلا إذ ةالموالی الأبیاتبوشكین في  وهو ماوافقهُ  .نعموغیرها من ال شجره

  :صلوا للمبدع، فهو قادر    
  یصلح بالریح، في الیوم القائظ   
  على السماء السحاب یرسل  
   1یهب الأرض ظلا شجریا  
  :الأتيالمقطع في و 
  سعداء الذین سقطوا في المعركة  
  دخلوا بعد ذلك في عدن  
  النعیموغرقوا في   
   2.غیر مكدرین بشئ   
الثوار الذین استشهدوا  في سبیل الدفاع عن قضیتهم بعد  الأبیاتیرثي الشاعر في هاته  

ونفي  بحكم انتماءهم للحركة الدیسمبریة  إعدامالقمع والاستبداد من  أشكاللا قوا كل  أن

                                                             
  . 31:ص، المرجع السابق 1
  . 31:ص، طارق مردود، تر، الشرقیة القصائد، الكسندر بوشكین 2
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الرفیعة لشهداء  المكانة ویبین الشاعر  الأولشدیدة في عهد نیفولا  ةالتي شهدت معادا
  :1مقتبسا من قوله عز وجل في سورة آل عمران الحركة

  
مراتب الجنة  أعلىوهي من  والنعیم جنات عدن لوندخالذین یفیصفهم بوشكین بالسعداء 

   .التي ذكرها القران الكریم
  :المقطع السابعوفي 

  :انهض أیها الوجل  
  في كهفك  
  المصباح المقدس 
  یشتعل في الصباح 

  بصلاة قلبیة
  أبعد أیها النبي

  الحزینة الأفكار
 ! الخبیثة والأحلام

  بتواضع حتى الصباح 
  أقم الصلاة   
  2 !حتى الصباح واتل الكتاب السماوي   

 :الأبیات التي بین أیدینا تجلى فیها التناص في قوله تعالى

                                                             
  169. الایة، سورة آل عمران، القران الكریم 1
  . 31:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
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والمعني بالخطاب سیدنا وحبیبنا  بمعنى المتغطي بثیابهخطاب للمدثر النص القرآني  في 

 ربك وحده تخص أن "وقد جاء النداء وماتبعه من خطاب،محمد صل االله علیه وسلم
َ  ِّ                                                    وط ه ر ثیابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة  ،بالتعظیم والتوحید والعبادة  

ر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها، الباطن م  على ه ج             ُ   تقربها ولا ت عط فلا ،  ُ  ْ      َ ْ                                  ود 
  .1"ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي ،     َّ                     العطی ة؛ كي تلتمس أكثر منها

تبلیغ الدعوة الإسلامیة یحتاج من الدعاة إلى  في معناها أنوقد جاءت السورة المباركة  
ونجد ماتصب .طهارة القلب والنفس والبدن من كل شيء قبیح؛ حتى یكونوا قدوة لغیرهم

  .متوافق تمام التوافق مع معاني السورة الكریمةفیه قصیدة بوشكین 
  :وفي القصیدة الثامنة یقول بوشكین

  الفقیر الأعمىمساوما بضمیرك أمام    
  :لاتنثر هدایاك بأید حریصة   
  فالكرم صفو كامل للسماوات   
  في یوم الحساب العسیر، مثل حقل خصیب   
 !       ً       ً یاباذرا  موفقا     
  سیكافئ بالخیر العمیم جهودك   
  انقضت هدیتك الحاسدة إذاولكن    
  الدنیویة الأعمال     ً            متأسفا  على مكاسب    
  معطیا للفقیر صدقة بخیلة   

                                                             
  . 592:ص، التفسیر المسیر ، عائض القرني 1
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  كل أعطیاتك مثل حفنات من تراب: فلتعلم   
  تغسل عن الصخور بوابل   
  1وتختفي صدقة مرفوضة من الرب   

لا  أنیجب  الأخیروأنها صفة تجسد الكرم وهذا یحاول بوشكین أن یبین فكرة العطاء 
، لان في یوم الحساب العسیر سیأتي الكرم شاهدا مثل یلةیساوم ولا یعطي المال بید بخ

الحقل الخصیب، ثم یخاطب الكرماء ویصفهم بناثري الخیر لذلك علیهم  أن لا یتأسفوا 
والندم والأذى سیكون أشبه بحفنة تراب  بالأسفن عطاء البخیل المتبع إحین یعطون ف

ملتصقة بحجارة جاء علیها مطر غزیر فأزالها من موضعها،وعمله سیكون موفوضاعند 
  .االله عزوجل ومن دون نفع أو أجر یجزى به

  : 2نجد أن بوشكین في نصه تأثر بقوله عزوجل من سورة البقرة 

  
ثواب  األا تذهبو "إلى أن االله عزوجل ینادي على الذین أمنوا  تشیر الآیة الكریمة  

، هذا شبیه بالذي یخرج ماله لیرام الناس، فیثنوا علیه، وهو والأذىماتتصدقون به بالمن 
ثَلُ حجر أملس علیه تراب هطل علیه مطر الأخرؤمن باالله ولایوقن بالیوم لای ، فمثلُ ذلكَ مَ

أعمالهم  أملس لاشئ علیه، فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلُ فتركه  فأزاح عنه التراب، غزیر
الحق في  لإصابةیوفق الكافرین  أنفقوه واالله لا عند االله، ولایجدون شیئاً من الثواب على ما

                                                             
  . 36:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 264، الایة، سورةالبقرة، القران الكریم 2
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نجد أنه وتناصه من القران الكریم و  لنا أن نعود الي نص بوشكین  1".نفقاتهم وغیرها
شعبه في تلك  ا بهاالظروف التي مر  في ظلاستلهم قضیة الكرم والإنفاق على الفقراء 

 . الفترة وماعاناه الشعب الروسي والفلاحین منهم
یروي لنا بوشكین قصة رجل مسافر في ،و  یستحضر قصصا قرآنیة التاسعوفي المقطع  

الصحراء أنهكه التعب وظل طریقه في مدة ثلاثة أیام وهو تائه، ونتیجة ذلك امتلأت 
    .أمل وفي لحظة یرى نخلة تحتها بئر هولم یعد لعیناه غباراً 

  :ربه ابتهل إلي     ٌ     مسافر  تعب  
     ً               عطشا  أنهك وظلالا أمل 
      ً                     تائها  ثلاثة أیام وثلاث لیال 
  عیونه أثقلتقیضا وغبارا  

  بكآبة طاف منه الجوار بلا أمل
   2یرى فجأة بئرا تحت نخلة
شدة التعب یروي عطشه، ومن                ً   نحو النخلة قاصدا ،       ً مسرعا   الرجل وفي لحظة فرح ینطلق

في الصحراء ومضت علیه سنین وبمشیئة االله تعالى، مالك السموات  وغفااستلقى 
  . والأرض

       ً                          متشوقا  ركض إلي النخلة الصحراویة
  وانعش بتیار بارد

  عینیه ولسانه الملتهبة
  واستلقى ثم غفا قرب أتانه المخلصة

                                                             
  . 44:ص، التفسیر المسیر ، عائض القرني 1
  . 37، 36:ص، ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
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  وانقضت علیه سنون عدیدة
    1رضبإرادة مالك السموات والأ

طویلا  تهل مكث تسالهو  ،استیقاظ المسافرة لحظ الشاعر صفیالمقطع الموالي في و 
       ً     ً                                    سمع صوتا  خفیا  في الصحراء، یقول أنك أیها المسافر ی ،في الصحراء بعمق وتغفكیف و 

حمارك فقد ابیض  إلي،فنظر فقد نمت شابا وقد أصبحت شیخا وأنظر قد نمت طویلا
  .وردمته الرمال عظمه وفنیت النخلة وجف البئر

  حانت ساعة ایقاظ المسافر  
  :              ً      ً ینهض فیسمع صوتا  خفیا    
ً                           طویلا  ترى غفوت في الصحراء بعمق؟        
  هاهي الشمس عالیة: فیجیب  
  سطعت من سماء الصباح البارحة  
  منذ الصباح استغرقت في النوم حتى الصباح  
  یامسافر، نمت أطول: لكن الصوت  
        ً ت شیخا         ً           نمت شابا  وهاقد صر :أنظر  
  النخلة فنت، والبئر البارد  
  نضب  وجفف في صحراء مجدبة  
  وردمته رمال السهوب من زمن  
  2.بیضت عظام أتانكأو   

  :ویقول الشاعر في المقطع الأخیر من القصیدة
       ً                           مأخوذا  بالرعب المفاجئ هاهو الشیخ  
  ....     ً      ً          منتحبا ، هازا  رأسه ظهر  

                                                             
  . 37:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 38:ص، المرجع السابق 2
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  :وعندما تحققت في الصحراء معجزة  
  عاد الماضي للحیاة في لون جدید  
                         ً      ً من جدید تنشر النخلة رأسا  ظلیلا    
                         ً        ً من جدید یمتلئ البئر بردا  وسدیما    
  البالیة الأتانوتنهض عظام   
  وتنهق           ً وتكتس لحما    
  ویشعر الشیخ قوة و سعادة  
  جرى في عروقه الشباب المنبعث  
  :ملأت البهجة المقدسة الصدر  
   1               ً في الطریق بعیدا  وفي أمان االله ینطلق   

وذلك نتیجة معجزة  التي أصابت الشیخرعب الحالة السابقة یصف الشاعر  في الأبیات
وذلك بعودة كل شئ عملیة الخلق،  إعادةالدال على المتكرر  الأسلوبفمن خلال ، إلهیة

ه وعودة الشیخ إلى حمار  إلىالبئر وعودة الحیاة  وامتلاءالنخلة  إحیاءكما في السابق، من 
  . وقوة إیمانیة روحانیة ملأت صدرهشبابه وسعادة 

ُ االله یواصل طریقه   أمانوفي                .  
تظهر ثنائیات بوشكین، وذلك لتعزز البعد الدلالي في القصیدة  فنجد  المفارقةوفي إطار 

  .)تنشر-فنت(، وثنائیة الموت والحیاة )الشاب-الشیخ (ثنائیة الصغر والكبر 
، ....)     ً      ً          منتحبا ، هازا  رأسه ظهر( في قوله  2آلیة التمطیطفي الأمر أنه اعتمد  واللافت

  .  في حال الشابعلى التخمین  التي تستدعي القارئ
  

                                                             
  . 38:ص، السابقالمرجع  1
  . 126:ص، )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح 2
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بمثابة وهج دلالي یشیر  تراكیب نجد أنفمن خلال عرضنا لأبیات القصیدة التاسعة،   
  :في قوله عزوجل 1من سورة البقرة تناص مع الآیة  إلى

   
لبوشكین یظهر له بوضوح حرص الشاعر على  )نآالقر من قبسات (القارئ لقصیدة  إن 

والمعاني المستوحاة من القران الكریم  القرآنیةتوظیف التراث الدیني في شعره فالنصوص 
كثیرة والإیحاءات والأفكار متعددة، ولعل السبب في ذلك یعود إلي ثقافته الإسلامیة، وهذا 

  .ع القضایا الدینیةستوعاب جمیإمامكنه من 
  :النبي-2-2

وتعدد بالحضور في عدة  مد صل االله علیه واله وسلم بارزشخصیة الرسول محبتأثر إن 
  2):النبي(نصوص،إذ یقول بوشكین في قصیدة له بعنوان 

  مهموما بالظمأ الروحي    
  تعذبت في الصحراء مدلهمة    
  ظهر لي عند مفترق الطرق    

                                                             
  . 259، الایة ، القرآن الكریم  1
  . 44:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
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  سداسي الأجنحة سیرافیم    
  وبأصابع خفیفة كالحلم     
  لمس مقلتي    
  تفتحت الأحداق النبویة     
  كما عند النسور الفزعة    
  لمس أذني    
  وملأها ضجة ورنینا    
    فسمعت ارتجاج السماء   
  وطیران الملائكة العلوي   
  ومرور زواحف البحر تحت الماء   
  وتطاول الدوالي في خمول    
  التصق بشفتي   
  وانتزع لساني الخاطئ    
  الماكر الثرثار،وادخل بیمناه المدماة   
  ناب أفعى شجاعة   
  في شفتي المتجمدتین   
  شق صدري بالسیف   
  وانتزع قلبي المختلج   
  وغرس إبرة محماة بالنار   
  في صدري المفتوح    
  حراء،ارتمیت مثل جثة في الص   
  :أرسل الرب صوتا إلى   
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  انهض یابني وانظر واستمع   
  نفذ إرادتي   
  وعابرا البحار والأرض    
  . 1ألهب بصوتك قلوب الناس   

بدایة إرهاص شئ عظیم  للإنسانیة جمعاء التي یروي لنا بوشكین في هذه الأبیات،   
ة، وضلالٍ عقدي، وتیهٍ فكريّ؛  في ظلمةٍ  كانت محمد صل ب، ثم جاء الإسلام و  أخلاقیّ

ألهب بصوتك قلوب (على حد قول الشاعر جمعاء ، و   للإنسانیةاالله علیه وسلم مبشرا 
  .)الناس

المعروفة التي  2"أن بوشكین قد استقى حادثة شق الصدر"یشیر بعض الدارسین    
وتأثر بماجاء  ،التي اطلع علیها في ترجمتها باللغة الروسیةو كتب السیرة النبویة  توردها

 عتبة عنروى " فیها من قیم ومبادئ على غرار تلك المستقاة من حادثة شق الصدر فقد
ب  ْ ِ ب ن   ِ  ل م يسال د َ ع  لا َ  َّ أ ن   عنه االله رضي َ  ج  أ ل    َ ُ ر  َ  َ س  ول    َ س   فَ یكَ :  َ َ  َ ف ق ال     ّ  وسل م علیه االله لص    َّ ِ الل ه    َ ُ  َ ر 

ا كَ نشَأ لُ و أَ كَانَ  سُولَ  یَ تِي كَانَتْ :  َ  َ ق ال   ؟ اللَّهِ  رَ نِي من حَاضِنَ كْرٍ، نِ ب دِ عسَ  بَ قْتُ  بَ لَ طَ انْ ا فَ  أَنَ
نٌ  ابْ ال وَ َ مٍ  فِي ه هْ ا، بَ نَ مْ  لَ لَ اعمَ  خُذْ أنَ  وَ َ  ادًا،ز  نَ ا لْتقف َ  هَبْ ذا خِيأ یَ اأف نَ دِ  مِنْ  زَادٍ ب تِ  عِنْ

اأم قَ .نَ لَ طَ انْ كَثْتُ  أَخِي، فَ مَ مِ، دَ عِن وَ هْ لَ  الْبَ أَقْبَ نِ  فَ جُلاَ یَضَانِ، رَ َ  أَبْ ا الَ قف  وَ أَه هِ بلِصَاحِ  أَحَدُهُمَ
؟ مْ  : قَالَ  هُوَ عَ لاَ  !نَ أَقْبَ انِي، فَ تَدِرَ بْ َ  یَ حَانِي خَذَانِي،أَف طَ ى فَبَ لَ ا، إِ فَ طْنِي، فَشَقَّا الْقَ جَا ثُمَّ  بَ  اسْتَخْرَ

ي، ، قَلْبِ ُ أَخْرَ  فَشَقَّاه هُ  جَافَ قَةً  مِنْ دَاءَ  عَلَ الَ  ،سَوْ قَ ا فَ ه أَحَدُهُمَ نِي لِصَاحِبِ اءِ  ائْتِ مَ هِ  فَغَسَلاَ .ثَلْجٍ  بِ  بِ
فِي ي جَوْ ا مَّ ث وقَلْبِ قَ لَ طَ كَانِي، انْ تَرَ فَرِقْتُ  وَ ا وَ قً قْتُ  ثُمَّ  یدًا،دِ شَ  فَرَ لَ طَ ى انْ لَ ار بَ فَأَخ ،يأُم إِ َ الَّذِي تُه  بِ
قِیتُهُ    3"لَ

                                                             
  . 45:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  42:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین2

مكتبة الصفا ، م2003/ه1424، 1ط، محمد بن عیادي بن عبد المنعم، تح، سیر أعلام النبلاء، شمس الدین الذھبي 3
  . 28:ص، القاھرة
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 ،قرآنیةال مرجعیةال ذات التناصیة، علاقاته رسم في أخرى آلیة إلي الشاعر عمد وقد  
 حول فیدور وصریح، واضح بشكل السابق النص مع التناص  إي 1التمطیط، آلیة وهي
 القارئ یستطیع بحیث ودقة، تفصیلا أكثر بشكل یشرحها ثم ،)الصدر شق حادثة( الفكرة
  .كلل دون الموضوع فهم

مفردات ذات بعد دیني وألفاظ وكلمات اقتبسها من السیرة  نلاحظ أن قصیدة النبي تضمنت
بامتصاص دلالات افة الغزیرة التي یمتلكها الشاعر، فقد قام النبویة، وهذا یدل على الثق
لها تأثیر عمیق في نفس الخطاب الشعري قیمة فنیة  لإعطاءالمفردات المتناصة وذلك 

  .ومقصودوهذا التوجه لدى الشاعر هو توجه واع .المتلقي
  مسلم فقیر-2-3

م، وهي ترجمة حرة عن حكایة شعریة للشاعر 1821كتب بوشكین هذه القصیدة عام 
  :یقول 2،ففي مطلع القصیدة»القشدة«الفرنسي بوردو ندي سینیني عنوانه 

  .منذ وقت عاش في یورزوف       
  .مسلم مع أولاده وزوجه       
  .بروحه قرأ القران المقدس       
  3.كان سعیدا بقدرهو        

لا آیشیر إلي شخصیة المسلم الذي یعیش مع عائلة بسیطة متمسكة بمفتاح السعادة 
یقرأ القران بقلبه لابلسانه فقط، وأضاف ) محمد(ن، نجد أن هذا المسلم الشرقي آوهو القر 

لأنه یعتبر أمرا یستحق الاحترام الروحي وهو شئ عظیم للمسلمین لایقبل )المقدس(صفة
: بروحه قرأ القران المقدس وفي الشطر الموالي:فقد ذكر في الشطر الثالثدنس، أن ی

  .وكان سعیدا بقدره، هذا یبین لولا القران لما كان سعیدا وراضیا بقسمه في الحیاة
                                                             

  . 132:ص،  )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح 1
  . 80:ص، دمشق، علاء الدینمنشورات دار ، م1999، 1ط، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 2
  . 81:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 3
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معرفته بالرجل  یجسدو ).الإسلام(وهنا بوشكین یبین مدى تمسك المسلم الشرقي بدینه
جد ،مسالمإنسان على انه ) محمد(الشرقي المسلم    :ومفعم بالحركة والعمل إذ یقول مُ

  محمد، هذا هو اسمه، یرعي      
  .بجد كل الیوم النحل والقطیع      
   1.لم یعرف ماهو الكسل      

علاقتها مكانة  المرأة في المجتمع الشرقي وتمیز  إبرازفي ویتابع بوشكین قصیدته 
 الشرقیة الأعرافیذكر أنه من تعزز ترابطهما و مودة ورحمة و حترام متبادل من ابزوجها، 

الروسیة ویشبه هاته الأعراف لأعراف الثقافة مخالف مولود كل سنة وهو المرأة  تضعأن 
التتار الذین یحسدون المرأة الشرقیة على ذلك لان كل  أوالماغول  كتلك المعروفة عند

  .أراضیهممحارب سیغزو مستقبلا لتوسعة نظرهم هو د في و مول
                             ً                              أن صورة الأخر یمكن أن تعبر أیضا  عن أشیاء حول الثقافة الأصلیة منطلق ذلك  من

صلى االله علیه -وحبیبنا محمدسنة نبینا  في هذا الموضوع  ستحضرناوی الثقافة الناظرة
 ،یزید المسلمین قوة وانتشاراً والحكمة منه لعلى الزواج على سنته الذي شجع  -وسلم

فیكون من أولئك الذریة القادة المصلحون، والعلماء المتفقهون،والجنود المجاهدون، وغیرهم 
تناكحوا تناسلوا :ممن یرفع شأن الأمة، ویعلوا مجدها ویقوي عزها ففي حدیث رسول االله 

اهٍ بكم الأمم یوم القیامة بَ   .تكاثروا فإني مُ
  زوجته عرفت ذلك فاطمة أحب   
  ه طفلاً وفي كل سنة ولدت ل   
  بعرفنا أصدقائي هذا مضحك   
  هذا یحسد علیه-ولكن عند التتر   
  مرة فاطمة كانت وقتها   

                                                             
  . 82:ص، المرجع السابق 1
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  حامل في الشهر الثالث، والكل یري   
  :قالت لزوجها بحنان    
  عزیزي، أشتهي بشدة القمیص    
  حتى إني أفقد رشدي وعقلي    
  وتحترق أیضا معدتي    
  یاروحي لم أنم طوال اللیل وانظرْ     
  أنا الیوم بالتأكید لست على مایرام   
  لاأستطیع حتى ان أمتشط 
  ولكي لاألد صغیراً على أنفه قشده 
  مثل هذا العذاب لن أتحمله 
  أیها اللطیف،الحنون، الجمیل،صدیقي 
  .أحصل لي على القیمق ولو قطعة صغیرة 
  انصاع محمد، تهیأ وأخذ 
  في كیسه صحناً سمیكاً  
  قبل الزوجة ،الأطفال بارك 
  وركض مسرعا إلى السهل القریب 
  لكي یرضي المریضة 
  1.لم یمش بل هو طار 

ءها اشتها والحمل لفاطمة  كیف كانت فترةالسابقة  الأبیاتفي  یروي الشاعر  
ثرا بمعاملة الرجل الشرقي لزوجته أوبدى بوشكین مت طلبهال )محمد(واحترام زوجها للقشدة 

 مهاباحترا الرفیعة والتي كرمها ربنا وأوصى علیها رسولنا الكریملمرأة اوهذا لمكانة 

                                                             
  . 83:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین: ینظر 1
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 فقد عمد »فاستوصوا بالنساء خیرا«:صل االله عیه وسلم  بقوله ها بالرفق واللینتعاملوم
 إلى شخصیة  بذكر صفاتها وما میزها دون ذكرها لإحالةعتماد أسلوب اابالشاعر 
كما وظف التعامل مع المرأة، منهج نبوي في  الأمانة وخیرو  فمحمد رمز الصدق مباشرة،

  .بوشكین أسماء عربیة إسلامیة من محمد وفاطمة
لونظرنا للعنوان  الأمرفي بادىء » مسلم فقیر«كذلك لنا أن نشیر إلى عنوان القصیدة

مسلم یعیش حیاة البؤس والشقاء و صراع دائم القصیدة تتناول قصة أن هو  احكم لأطلقنا
غنى  المسلم أنفقد تناولت .عكس ذلك نجدلكن في متن القصیدة مع الحیاة ومشقاتها، 

بما رزقه االله، فلا یحرص على الازدیاد لغیر حاجة ولا یلح في الطلب  قانع وراضي النفس
للقارئ ومن  أفق التوقعیكسر حاول أن  في هذا النص كأن بوشكینو  ولا یلح في السؤال،

  .رى حاول أن یصحح صورة المسلم عند الغربناحیة أخ
  :أسیر القوقاز-2-4

للقوقاز، ویحكي  الأولىم متأثرا بزیارته 1821_1820قصة شعریة كتبها بوشكین عامي
فیها قصة أسیر روسي وقع في ید الشركس، وهي حكایة سمعها بوشكین في تلك الزیارة 

  1.دایة نفیهمجملها تروي معاناة بوشكین في ب فصاغها شعرا، لكن في
  :الشاعر یقول

  في القریة على أعتابهم  
  یجلس الشركسي خاملین  
  أبناء القوقاز یتحدثون   
  عن القلاقل الحربیة المهلكة  
  عن جمال خیولهم  
  وعن هناء النعیم البري  
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  الخالیة الأیامیتذكرون   
  والغزوات الماحقة  
  المخادعین الأمراءحیل   
  وضربات سیوفهم الظالمة  
  ة رمایتهم التي لاتخیبدق  
  تجري الجلسات في صفاء  
  يیسبح في الضباب اللیلالقمر   

ذكرا بأصلهم القوقازي وهم  في مطلع القصیدة یحدثنا بوشكین                ُ                         عن أهل الشركس م 
رمیهم القمر مطمئنین في جو بهیج یتفاخرون بجمال خیولهم ودقة  یتسامرون تحت ضوء

ُ وسعادتهم بحیاتهم وماحققوه     من نصر                           
  .ضد الأمراء الروس الظالمین حسبهم

   :الموالیة الأبیاتواصل الشاعر في ی
  الأوروبيلكن كل  الانتباه   
  جذبه ذلك الشعب العجیب  
  بین الجبلین الأسیرلاحظ    
  وعاداتهم وأخلاقهم إیمانهم  
  أحب بساطة حیاتهم  
  للقتالكرمهم وتعطشهم   
  سرعة حركتهم الحرة  
  وقوة سواعدهم أرجلهموخفة   
  د لساعات كاملةشاه  
            ً                 كیف، أحیانا ، الشركسي الرشیق  
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  بخطوة واسعة عبر الجبال  
  بقبعة كثة الفرو، بعباءة لباد سوداء  
  منعطف النهر، في التیار المندفع إلى    ً  مائلا     
     ً                 دبرا  بساقین ممشوقتینمت  
  أصیلیطیر على حصان   
                         ً الحرب، یشارك فیها باكرا   إلى  
  تعجب من جمال الثیاب  
  مزخرفة وبسیطة  
               Ď       الشركسي مدججا  بالسلاح  
  تفاخر به، وبه استكان  
          ُ                   علیه درع  وجراب سهام وبندقیة  
                   ُ            وقوس كوباني وخنجر  وحبل أنشوطة  
، الصدیق      الأبدي    ُ         وسیف 
  فراغه وعمله أوقاتفي   
  لاشئ یضایقه  
ً        راجلا ، فارسا: یزعجهلاشئ         
  دائما هو كذلك، دائما نفس المظهر  
  1لاینهزم، لایخضع   

 لما كان أسیرا زالأبیات الخصال التي لاحظها على أهل القوقایعدد الشاعر في هاته 
غم بساطة حیاتهم كانوا إذ أنه ر .أنظار الدول الأوروبیة آنذاك  إلیهاجتذبت إالتي و 

 أعجبقد ف. متمسكین بعاداتهم ومؤمنین بقضیتهم التي كانت سببا لتعطشهم للقتال
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 و وشعبها زالقوقا أهل  همشعب الشركس موضحا في أبیاته أن بطل قصیدته ب الشاعر 
تلك الجبال الوعرة، إلا أنهم صامدون أمام كل من في  صعوبة الحیاة البریةبالرغم من 

تام لایعرف الهزیمة ولا  في استعدادرجل الشركسي الف .على إلحاق الضرر بهمیتجرأ 
  .معداته التي ترافقه في كل أوقاتهب ومفتخربالحریة ستسلام مولع لإا

  :وفي المقطع الموالي یقول بوشكین
  ما یجلس الشركسي في موطنهدعن  
                ً مع عائلته امنا    
  في أوقات المطر  
  ویتجمر الفحم في الموقد  
  ساهرةیكمن في الجبال الجرداء   
  مع حصان أمین  
  یدخل علیه طارق متعب  
  یجلس على النار من وجل   
  عندها ینهض رب البیت  
  ملاطفا إیاه بود وتحیة  
  ویقدم للضیف كأسا شبیه  
  من نبیذ لذیذ  
  وتحت عباءة لباد ندیة، في منزل  
  مدخن، یتذوق المسافر نوما امنا  
  1الصباحویغادر في   
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تواق كما أنه ، یمل ولا یكل رجل محارب لا هوفالرجل الشرقي المسلم عند بوشكین   
جو بهیج  في اهتمامها ومشاكلها،  عائلته إلا أنه یشارك ،نشغالاتهإفبرغم من ، للحریة
 الضیافة بل جعل فه عن اهتمامه بعائلته ولا یقل اهتمامه بضیو  .لطمأنینةوا بالراحةمفعم 

ه على تفضله ومجیئه،  واجب،فوجب ُ                   َ                    أن تفرح بضیفك،وأن تلاطفه  بحسن الحدیث، وتشكر                         
فیها  یحس فیها الضیف براحة ویشحنل                                   َ       وتقوم بخدمته، وتظهر له الغنى وبشاشة  الوجه

 أهل عند الضیافة موكر  جودبا   ً ثر  أمت بوشكین بدىو  عابر السبیل طاقته لمواصلة سفره،
ِ                   بالضیافة ع ر ف بشرف المنزلة، وع  َ ف  ر  ُ ع  فمن ، الشرق   .من دون شك المكانةلو           ُ

القائم على أحداث  أي1آلیة الشكل الدراميمد تعا )أسیر القوقاز(فالشاعر في قصیدته 
 ،الأفعالولد توترات عدیدة بین كل عناصر بنیة القصیدة ، وتكرار صیغ  الذي الصراع

  .      ً وزمنیا   وكل هذا أدى بطبیعة الحال إلى نمو القصیدة فضائیا
عتقل من  ِ ا  هذا الأسیر الروسي الذي » أسیر القوقاز«عنوان القصیدة  ىلنا أن نشیر إل  

تهجمیة  طرف الشركس، یبدو لنا في الوهلة الأولى أن هذا الروسي له نظرة سوداویة و
حمل  القوقازبأهل مباشر حتكاك  ِ ا  له كان  أنوبعد .عكس ذلك على ضد أهل القوقاز بل
عجابنبهار  ِ ا  نظرة تشكلت لدیه  بالأحرىعدة انطباعات أو   الرجل مایخصبكل   ٕ     وا 

علاقة          ُ وكل ماله  القوقاز الخلابة أراضي  وكذا طبیعةمن عادات وتقالید وأخلاق  يالشركس
  .بهم

حیث لم یكتف فالشاعر كان شدید الإعجاب بالقوقاز وشعوبه كما یبدو في قصائده، ب 
» القوقاز«وهي قصیدة قصیرة المعنونة ب"أخر  عنوانبل أضاف بقصیدة أسیر القوقاز، 

  . 2"یصف فیها جبال القوقاز وشعوبه بحیث، م1829التي كتبت عام 
  

                                                             
  . 127:ص، )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح 1
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  :القوقاز-2-5
  :في مطلع القصیدة یقول الشاعر

  في القمة                  ً     القوقاز تحتي وحیدا  أقف  
  على الثلوج عند حدود الجداول أقف  
  یحلق دون رفیف معي على استواء  
           ً                  نسر، صاعدا  من القمة البعیدة  
  أشاهد من هنا تشكل السیول  
   وأول حركة الانهدامات الرهیبة  
  هنا تمشي السحب بدلال أسفل مني   
                   ً             ومن خلالها، متفجرة ، تهدر الشلالات  
  وتحتها جلامید الأجراف العاریة  
  ناك تحت الطحلب الهزیل شجیرة جافةوه  
  وهناك أیضا أدغال، ظلال خضراء  
  1حیث تزقزق الطیور وتتواثب الأیائل  

     ً  ودقیقا                ً       ً لیقدم لنا وصفا  رائعا  الشاعر فوق جبال القوقاز  نافي هاته الأبیات یأخذ
التي  مغطاة بالثلوجقمم الجبال سحب السماء وهي  فیه التي تعانقو  ،الخلابة تهالطبیع

بهدیر  المرفوقة، الانهدامات الرهیبةویصف الشاعر مشهد  النسور أسرابتحلق فیها 
ففیها  ایمتنوعة بیئغابات خضراء و الشلالات وصدى الصخور المنهارة من قمم الجبال 

في وأشجار متعددة الأحجام وطیور مزقزقة وأیائل تسكن هاته الأدغال  طحالبالمن 
  .تبهر قارئ شعرهشكل لوحة فنیة رائعة  فوص

                                                             
  . 75:ص، المصدر السابق 1
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 تتسلق سكان هذه الجبال والرعاة منهم وكیف واصفا، أبیاته ثم یواصل الشاعر  
شبه حیث  الشرسونهر تیریك أراجفا  ضفاف نهربالقرب من  تلك الجبال و الأغنام

وتم حذف  النهرهو و یمكنه أن یزأر، وهنا تم ذكر المشبه  الشاعر نهر تیریك بأنه حیوان
 ،المكنیةالاستعارة  من باب زئیرالشئ من صفاته وهو  ىالمشبه به وهو الأسد ولكن أبق

ذلك  كسر ترسم مساره ویحاولتجاوز الصخور التي وأیضا اندفاع هذا النهر وسعیه إلى 
  .رمزا لسعي نحو الحریة" ، فبوشكین اتخذ نهر تیریك القفص لینال حریته

  في الجبالهناك حتى الناس یعششون   
  وتتسلق الأغنام عبر الجداول الذهبیة  
  السهول البهیجة إليوینحدر الراعي   
  في شواطئ ظلیلة)* أراجفا(حیث یندفع   
  ویختبئ المسافر الفقیر في الوادي  
  ووحشیة ببهجة)* تیریك(حیث یلعب   
  یلعب ویزأر، مثل وحش فتي  
  رأى الطعام من خلف القضبان الحدیدیة  
                         ً في الشاطئ في عدواة عبثا   ویضرب  
                   ً        ً ویعلق الصخور جائعا  مهتاجا    
  :ما من طعام له،ولا سلوى!     ً عبثا    
  1.جلامید خرساء تهصره بعنف  
 :من حافظ-2-6

یمكن أن نلمس انجذاب أُدباء روسیا إلى ما حمله الرَّحّالون والحجاج الروس، الذین   
وا العتبات المقدسة في فلسطین ومصر وسوریا منذ مطلع القرن الحادي عشر  أَمّ

                                                             
  . 75:ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، بوشكینالكسندر  1
  . أسماء أنھار في منطقة القوقاز*
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المیلادي، من انطباعات وخواطر عن حواضر العرب ومعتقداتهم وأعرافهم ومیولهم 
وسي أن خصبوا أشعارهم، بمشاهد تاریخیة وأدبیة من الأدبیة، فما كان من نوابغ الشعر الر 

أطیاف البادیة ومناقب أهلها، التي غطت سِیر شعبیة مدونة ومواعظ شعریة على غرار 
حال وما ألفته دیار العرب من  ل والرّ أشعار الفخر والحماسة والفروسیة والتمجید والحِّ

ر في. قصائد الثأر للكرامة وللدماء المسفوحة تصور الشعراء الروس ورؤیتهم  كل هذا أثّ
عن الوجود والحیاة والفناء، التي مازجت الحقیقة بالوهم والواقع بالخیال، فأضحت 
بس  النصوص العربیة والإسلامیة ترانیم تزین أشعار الرواد الروس، بغض النظر عن لُ

لعرب واقعیتها، وتناثرت في قصائدهم الغنائیة أجناس الصور والمعاني المألوفة من إرث ا
ها والمسلمین، التي عرفتها حواضر فلسطین وجنان الشام ووادي النیل وبلاد الرافدین وغیر 

من (جلي في قصیدته وخطابه الفني تأثره  نجدوالذي  وهو ماكان مع شاعرنا الكسندر
حمةُ  موحیة إلى إیمان فیه ومضات من) ‘معسكرٌ قُربَ الفُرات’حافظ  تحجب بالجمال  الرّ

  1.النفسي والاطمئنان الروحي والي النجاة تمضي والمتوجه بالرضاءسیوف الموت، 
  لاتفتتن بالمجد الوضیع     

 ! أیها الفتى الوسیم     
 لاتلق بنفسك في المعركة الدمویة     
  :أعرف أن الموت لن یصیبك     
  فعزرائیل بین السیوف     
  سوف یلحظ جمالك     
   ! وسوف یشفق علیه     
  أنك ستفقد: ولكنني أخشى     
   للأبدبین المعارك      

                                                             
  بوشكین مُحاكاة ثقافة أھل البادیة في أشعار ، ناظم مجید حموده- 1

                                                                  uk/?p=169925. co. alquds. http://www   
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  تواضع الخطوات الوجلة     
  !1عیم والحیاءنهناء ال     

ُ                  وما یمكن استنتاجه  في ختام هذا الفصل    في للآخر  مقدمةالالصور عدد تهو                   
 نفتاح لاالا لكن هذا، الآخرعلى             ً مثل انفتاحا  یفالشاعر الروسي  »قصائد شرقیة«دیوان 

 عن فالشاعر تباینت عنده الصور.بل جاء نتیجة عوامل ذكرناها سابقاینطلق من فراغ، 
 الآخرلربما لعجزه عن فهم هذا الشرق أي تقدیم صورة نمطیة وفق نظرة مسبقة من  الشرق

كل صورة "أكده هنري باجو  المختلف الذي صدمه بصورة لم یعهدها من قبل، وهذا ما
صورة  ،ولكن هذا لم یلبث طویلا حتى حدث احتكاك مباشر بالشرق 2،"كاذبة بالضرورة

   .)الشرق(بالأخر والإعجابختلاف تقر بالإ
و رغبته في  الإسلاميبالشرق العربي  تأثرهبوشكین شاهد عیان على  إنتاجیمثل  

البحث  في التراث الروحي لهذا الشرق، وكما تجسد تأثره بالشرق العربي بالإعجاب 
 هوعلى حد قول .القران الكریم والسیرة النبویةوالتجاوب مع القیم الإسلامیة المتمثلة في 

  3"القران هو الكتاب الدیني الوحید الذي أذهل مخیلتي"
بما یتناسب مع رؤیته و  بهففي مجال التناص الدیني اتخذ بوشكین مساراً خاصاً  

ظهرت من خلال تفاعلاته مع النصوص الدینیة من معاني . الفكریة والقومیة، والوطنیة
لیست محاولة نسخ أو تقلید القران لة والثورة ،و البعث ، والعذاب، فهي داوالع الحریة،

نما قام بوشكین با ن الكریم آإنساني التي یزخر بها القر  ستلهام مواضیع ذات بعدالكریم وإ
لفت انتباه یقالب شعري وبأسلوب أدبي فني  فياستطاع أن یطرحها  وبحنكته ئهوبذكا

  .تجلت صورة الشرق في إنتاجه بالموضوعیة والمصداقیةومن دون شك قارئ شعره، 

                                                             
 72. :ص، طارق مردود، تر، القصائد الشرقیة، الكسندر بوشكین 1
  . 92:ص، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، م1997 ، دط، غسان السید، تر، الادب العام المقارن، ھنري باجو 2
  . 13:ص، )كتاب جدید عن شاعر روسیا الذي قرت القران الكریم وتغنى بمعانیه(، یعرفنابوشكین الذي ، شهاب غانم 3
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  :خاتمة
ل أهم ما مجموعة من النتائج الملخصة والدقیقة، حو  ىإلیخلص البحث عبر خطواته المحددة سلفا، 

بین ) والتأثیر التأثر( التفاعل الحضاري :الفصل الأول، من نتائج ماضمنه ورد عبر الفصلین المدرجتان
  :مایليالعرب وروسیا 

  أخرى آداب إلى الآدابالتي یتم من خلالها تفاعل وتقارب مهمة  )الوسائط(تعد دراسة العوامل  -
بحیث ابتدأت معرفة روسیا بالشرق من خلال عدة  .الأدبیة والإتصالاتفمن خلالها یتحدد شكل التأثیرات 

الحضاري،وهذا عزز انتقال یعرف بالتفاعل  وتشكل ماعملیة التأثر والتأثیر في  ساهمتوسائط التي 
  .الثقافة الروسیة إلىالثقافة الشرقیة 

وذلك لما میزه من في القرن التاسع عشر میلادي  قروسیا والشر التبادل الثقافي بین ذروت  ةبلغ -
  . ازدهار والحاجة إلى معرفة الأخر

ذا نظرنا إلى المجالات  - على وجه  ةالتي برز فیها التفاعل بین الثقافتین العربیة والروسیوإ
الخصوص، نجد أن هذا التفاعل قد برز على نحو واضح وفعال في مجال الإبداع الأدبي ولعل أول 

  .الشرقیةمایخطر ببالنا في هذا الصدد تأثر شاعر روسیا ألكسندر بوشكین بالثقافة 
اهتمام أوروبا بشكل عام وروسیا بشكل أهمها،  لثقافة الشرقیةبا مصادر تأثر الشاعر الروسيتنوعت -

التي تزامنت  ستشراق في روسیا،الإ                       ْ         وأیضا معاصرة بوشكین فترة  ازدهار  خاص بالمشرق العربي وثقافته،
مع ظهور الحركة الرومانسیة، وكان أحد روادها، وكذلك الوضع السیاسي في روسیا،ناهیك عن دوافع 

  .لهصو إذاتیة التي تتعلق ب
واطلاعه على الموروث الثقافي فده، الشرقي بكل روا المتخیل الإبداعي الروسي بالمتخیل الإبداعيانبهر -

  .والعدید من الأعمالالشرقي المتمثل في ألف لیلة ولیلة 
قصائد «لكسندر بوشكین أ الثقافة الشرقیة في الشعر الروسيتجلیات :الفصل الثانيومن نتائج   

  :مایلي» شرقیة
، وبرزت معالم التفاعل مع الشرق في أشعاره الشرقیةبالحضارة  تأثر الشاعر الروسي الكسندر بوشكین  -

  .وتجلى ذلك في مدونته قصائد شرقیة بقوة
والتجاوب مع القیم الأخلاقیة والإنسانیة التي یحوي علیها القران الكریم  بالإعجابتجسد تأثره بالشرق -

  .وكذا السنة النبویة
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شكین في إشراك المتلقي في العملیة الإبداعیة بفضل الدلالات التي حملها التناص الدیني، حیث نجح بو -
  .  وسع من هامش البحث والاطلاع والتفسیر لدى المتلقي

الثقافة الناظرة ضرورة  عن ظورةمنختلاف الثقافة الاِ  أنیرى بحیث  ،تغیرت الصورة النمطیة لدى بوشكین-
 . حتمیة لان كل امة لها عاداتها وتقالیدها ولغتها تمیزها عن غیرها ولابد من التعایش الإنساني

ومثلما كان لها تأثیر قوي في حیاته كان  عن الثقافة الشرقیة التي تفاعل معها، وهكذا عبر أدب بوشكین
  .وصه لایقل قوة وعمقاً في نص أخر تأثیرلها تأثیر قوي في حیاته، وكان لها 
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  ملخص

وتبیان  الكسندر بوشكین، دراسة تجلیات الثقافة الشرقیة في شعر إلىیسعى هذا البحث    
  .في هذا المجال بطرق شتى في تشكیل المتخیل الروسي أسهمتدوافع التي الالمنطلقات و 

التراث  إلىالشرقي  نتقل من خلالها التراثكشف البحث عن الوسائط التي اِ ی بحیث  
 منه استلهمالذي قد برز على نحو واضح وفعال في مجال الإبداع الأدبي و  الروسي،

  .هماءر قمثقفي الروس موضوعاتهم وتصوراتهم بما یتوافق مع أذواق 

جسد تأثره و بوشكین الكسندر  إنتاجفي  الإسلاميكما عرج عن المؤثرات العربیة   
  .بالشرق بالإعجاب والتجاوب

Resume : 
This research seeks to study the manifestations of Eastern culture in the 

poetry of Alexander Pushkin, and to illustrate the premises and motives that 

contributed in various ways to form the Russian imagination in this area. 

    So that the search for the media through which the eastern heritage to 

the Russian heritage, has emerged in a clear and effective in the field of 

literary creativity, which inspired the intellectuals of the Russian themes and 

perceptions in line with the tastes of their readers. 

    The Arab-Islamic influences in the production of Alexander Pushkin 

and the body of the East influenced him with admiration and responsiveness. 

 

 
 


